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الدين عزت ٠‏ 

بيكاسو ٠٠١‏ عملاق التصوير الحديث, 
شارح لانطلاقة الفن الجديد دا ات عن 
عطية هي حاجتنا فى السينما الى التفكر المعاصر 


نقد موضوعى للاستاذ عبد الفتاح البارودى ٠‏ 
فلسفة الفن عند العقاد » تحية للعقساد فى 
ذكراه الاولى بقلم الاستاذ جلال العشرى ٠‏ 


جولة الفكر فى العالم فى الشمهور الاخيرة ٠‏ 








للثقافة العربية تكمن رسالة الأزهر فى جوهرها 
وصميمها ۰ 

ونعبر ثلائة قرون - من القرن السادس عشر 
الى القرن التاسسع عشر ب سادتها ظلمة الحكم 
العثمانى » لتجد دصر نفسها فى مواجهة طارق 
ثقافى جديد ‏ جاءها هذه المرة من غربى أوروبا » 
فما ھی الا آن نهضت على قدميها تؤدى وسالة 
التمثل والاخراج المبتدع الجديد ذلك أن الصلة 
أخدت تشمستد بينها وبين ثقافة فرنسا وايطاليا 
خلال الشطر. الأول والأوسط من القرن التإسع 
عشر ء ثم أضيفت ثقافة انجلترا اليهما آخر الامرء 
فسرعان مااستيقظل الوعى بهذا كله » لإيقظة الأخذ 
الغعشوائى ‏ والا لكان سباتا لا يقظة ‏ بل يقظة 
من اخد بتسائل عن الفعل الضخيع اللي زد به 
على هذه الثقافات الواردة ٠‏ انه محال علينا أن 
نتركها وحدها تملا النفوس وتشغل العقول ‏ بعد 
أن كادت النفوس والعقول أن تصبح فراغا نتيجة 
للحكم العثمانى ‏ واذن فلا بد من عودة سريعة 
قوية الى التراث » لتكون بين ايدينا الاصول التى 
يجوزلنا بعدئد أن نضيف اليها الفروع » وهكذا 
طفق زعماء نهضتنا الثقافية الحديثة يعيدون الماضى 
مجددا » ويعبرون البحر ليعودوا من الغسرب 
بثقافته » واخذت هذه العناصر تعتمل وتختمر > 
حنى انتهينا الى وحدة ثقافية تؤلف بين طرفين كان 
يبدو بينهما التضاد » وهى الوحدة التى تضم بين 
دفتيها وعيا بانشسنا ووعيا بغيرنا » فاذا رایت 
بيننا اليوم اديبا يكتبالقصة أو المسرحية أو ينشد 
الشعر » واذا رايت اقدا ينقد هذا الأدب كله » 
واذا رايت ففكرا يتناول مفاهيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية بالتحليل واعادة البثاء » أو فيلسوفا 
يجاهد فى سَبيل أن تصبح لنا النظرة الغميقة الى 
الكؤن والانسان والى العلم والفن » فاعلم أن كل 
هؤلاء يجسدون فى اشخاصهم وفى اعمالهم تلك 
الوحدة الثقسافية التى تالف فيها تراث الماضى 
ونتاج الحاضر » فلم يكن لدينا من باس فىآن ناخذ 
هن سوانا شكل القصة والمسرحية ء لثملا الشكل 
بمضمون من حياتنا » ولا من بأس فى أن ندرس 
تيارات الفكر الاجتماعى والاقتصادى والفلسفى فى 
أرجاء العالم هن حولنا » لنسستخدم الحصيلة فى 
مواجهة موقفنا نحن من الحياة ومشكلاتها ٠‏ 

ات 





وفى اعتقادنا أن ما وجب حدوثه فى حياتنا 
الثقافية من توثيق الروابط بيننا وبين مصسادر 
الفكر حيثها نشأنعذد كلمرحلة<ضارية جديدة » 
قد بات اشد وجوبا اليوم » لآن وسائل الانتقال 
الفكرى لم تكن ميسرة للانسان فى | ىعصر بمثئل 
مايسرت: له اليوم » واصطراع المذاهب الفكرية لم 
يحتدم بمثل اغرارة التى يحتدم بها اليوم ٠‏ ولا 
غرابة » فالعالم على أبواب میلاد جديد يغير به 
أوضاع الياة من شتى وجوهها لتجىء على صورة 





ويعةى الى اغواز النفس الانسانية من داخل» ولم 
یغد فى مستطاع احد س اراد ذلك أولم یرد - أن 
يعزل نفسه عنالتيارات الفكرية الدافقةمن <وله. 
واذن فلا مناص من طريقة تنظم لنا الخد لنحسن 
العطاء ٠‏ 


ان ثورة ۲۳ يوليو سنة؟901١‏ حين اعلنت مصر 
جمهورية عربية بعد أن كانت ملكية اقليمية 
واشتراكية بعد أن كانت اقطاعية » ومستقلة بعد 
ان كانت محتلة » وصناعية بعد ان كانت زراعية » 
انما كان تبمثابة من خطط برنامجا ضخما بكلمات 
ة تنبئق متها اعمال كثيرة » وهو 
برناءج من شاه أن يحول الدولة هن 
حكومة تتحكم فى رعاياها » الى مشاركة بين 
اأواطنين فى عناصر الحياة كلها » من مقومات 
العيش الى مدارك العاوم وثمرات الفئون ومجالات 
السعى نحو الكمال بشتى معانيه * 








انه لهدف قد تختلف اليه الوسائل » لتلتقى 
كلا عند غايته فها تحنأولاء شهدا كيف شملت 
نهضتنا الثورية » أو ثورتنا الناهضة ء جوانب 
حياتنا الثقافية جميعسا , حتى لترى لكل جانب 
وسياة ترعاه » وانا لنرجو لهذه المجلة ‏ مجلة 
الفكر المعاصر ‏ أن نتعاون مع سائر اخواتها على 
بلوغ هدفنا الاسمى »> من احدى زواياه » ولقد 
اعتزمت أن تركز اهتمامها على مسايرة الفكر 
المعاصر اينما ظهر » ليكون القارىء العربى على وعى 
بما تنتجه قرائح الناس على اختسلاف نزعاتهم » 
فيحق له القول بانه يعيش فى عصره ۰ 








ان هذه المجلةلترجو بما تعرضه ERY‏ الفكر المعاصر آن تمهدآمامهالسبيل الى مسايرة 
الحركة الفكرية مسايرة لإيكتفي ‏ فيها بما يتناقله الناس من عباراتعنها قد لاتكون قريبة من الصورة 
الصحبحة‌الدقيقة » وهى اذ تنشر هالتشر بخى آن تختار مايمثل روح العصر تمثيسلا ظاهرا حتى 
تتكامل امام القارىء على مر الشهور صورة يبنيها لنفسه جزءا جزءا * 


ففى هذا العدد مقالة يحاول فيها كاتبها آنيلتمسروح العصرمنهذاهبه الفلسفية ٠‏ فهو يبين 
كيف ندور هذهالمذاعبحولخاصة من الموخصائص هذا العصر وهى سيادة العلم نظرا وتطبيقا اذجاءت 
اما مؤيدة لهذهالسيادة العلمية أو معارضة لهاعتجة عليها » فهنالك من المذاهب المؤيدة للروح العلمبة 
الواقعية والبرجا التجرببية العلمية والمادية الجدلية » كما ان هنائك من اذاهب التى جاءت؟ 

رد الفعل لهذاالتيار العلمى ٠‏ ٠الوجودية‏ وامثالية ٠.‏ 


وفى المقالة الثانية وعنوانها ٠١‏ افق جديد فى الفلسفة ٠٠‏ يجد القارىء عرضا تفصيليا لكتا 
أهم الكتب الفلسفية الحديثة من حيث جدة النظر »وهوللكاتبة سوزانلانجر » فقد جاء فيه ا 
لای هذهب فلسفر بقصر اله المعتمد على العق ل النظرىو<ده » ٠٠‏ نْحضارتنا 
الراهنة حضارة علمية فز ا آخری ر ولك الت ونوا السو 5 الفكر اياكان 
موضوعة كما اقتفى كذلك أن تكون الشاهدة بالحواس هى أداة المعرفة الموثوق بها الا ان ذلك كله 
لاينفى جوانب خر فى فطرة الانسان غير جانب الفكر المنطقى العلمى التجريبى الا وهى الجوانبالق 
نراها متمثلة فيما الانسان من فن وأدب وعقيدة ٠فلامندوحة‏ لنا اذاماأردنا أننرسملانفسثا 
صمورة كاملة عن الانسان من آن تجىء هذهالصورة وافية بكل هذه الجوانب التى لاغنى عن 
بعضها ببعضها الآخر ٠‏ 
































وهنو عداالقاله‌قال آخر عنوانه ‏ , اشمیاء» اراد :»كانه أن بعر س كتاباجه يدا لكاتبة الوجوديهة 
سيموندى:وقوار :وقد جاءقيهان لاسي التى حيط بنا كل الاعمية بالنسسبة الى حياتناً 
ونماتناوفكرنا ٠‏ وبهذا نجد تأببدا للزعم القائل بان من أبرز معالم الفكر المعاصر العناية بآمور الواقع- 
بعد هذا ينذقل القارىء الى فصل آخر خاص بما يراه فلاسفة الحضارة من تفسير وتعليل للطريقةانتى 
نتطور بهاالثقافة والخضارة » ففىمقال « رأى حديد فى نشوءاخضارة » عرض لكتابجديد مؤلفهاللورد 
راجلان العائم الانثروبولوجى » وفيه يفرق تفرقة سسطة وواضحة دن الثقافة والمضارة » ف لثقافه 
عنده هىالسلوك المكنسب بالتلقين والتدريبء!ماالسلوك الغريزى الفطرى فليس جز هن الثقافة 
لانه عام بن البشر اجمعين ٠‏ فاذا ماسجلت هس له الثقاقة تسجيلا مكتوبا أصبح هذا التسجيل هو 
مابسمىبالحضارة » واذزفالحضارة هىثقافةمكتوبةوما دامت الحضارة مرهونة ب لكتابة والقراءة فان 
الادب والعلم ( وهما آعم مايكتب وبقرا ) يصبحانآبرز العناصر الحضارية » ويكون معني التقدم 
الحضارى هو زيادة الحصيلة من أدب وعلم » ومعنى التخلفالحضارى هو نقص نلك الحصيلة أو فقدانها 


وبتلو ذلك مقال آخر فيه شرح مفصمل للمبدآ:كسهور الذىأقام تودنبىعلآساسه تفسيره لتطور 
الحضارات نشأة وزوالا » وهو مبدا «التحدى »والاستجابة » ومؤداه أن التطور الحضارى مرهسون 
دما يصادفه الانسان من صعاب تتح داه قادا أن لھا ب بها عليها وبهذا يصعد 
فيسل التطورالخضارى > واماأنيعحزامامها فذيل وبفنى › وبصارة ة ئولا السعاب فى طريق 
الانسان كا كانت له حضارة 

ثم 'نجىه المقالة الثالثة فى هذا الفصل عنالتغير التفافى ثى افريغية كانما هی نطبيق <زى لدا 
نوينبى فى‌التحدى والاستجابةلانها توضح لناكيف صادفت البلاد الافريقية بعد استقلاتها تحدياتعدة 
وكان عليها أن نستجيب لها ٠‏ وقد استجابت حت الآن بما يبشر باطراد نموها اطراد؛ سربعا ٠‏ ولعل 
أ«مماعيز البلادالافريقية ١‏ بصفةعامة ميلها الى النظام الاشنراكى فى اقتصادها + والى الحجباد 
الانجابى في سباستها والى التعابش السلمى فودوقفها المذهبى العام + 

بعد ذلكينتقل القارى: الى فصل ثالث عنالادب ونقده يبدا بمقالة تعرض كذا آخر كتاب اخسرجه 
اولدس هكسلى وعنوانه «الجزبرة: بعرض فبه آراءه فى المجتمع الذى يتمناه للانسان كى يحقق لنفسه 
حياة طبيعيةمعافاةخالية من عقدالنقص ومنأمراض النفس عل اختلافها » وخلاصة الرأى عنده هو آنه 

الادى وحده يكفى ولا الثالية الروحسة وحدها تكفى بل لاد من المع دبنالطرفين فى وحدة 

متسفة تحقق سعادة الانسان ٠+‏ 

ونجد بعد ذلك مقالة آخرى ننحدث عن محم الثق'فة الأوروبية المعاصرة فى رأى هرمن هسة كما 
جاء ف ىكتابه « لعبة الكرات الزجاجية » ٠‏ فهاهنا كذلك برى المؤلف أن المأل الأعلى للحياة الانسانية 
مزيج من عقل وروح » آى من علم وتصوف يضاف اليهما فزالموسيقى لان فيعذا الفن ندريبا للانسان, 

بث الانسجام فى العناصر المتنافرة » وهويرى آن أهم محنة تعانيها الثقافة الغريبة المعاصرة هىفى 
عزلة المفكرين عن آلام شعوبهم » وفى التفتت » وسطحية الفكر » وانه ليوصى هو أيضا ف 


























الى جانب المعرفة العلمية » وهو ياخذ على ثقافةعصره شيوع « صحافةالتسلية » بدلا من اخذالامور 
الثقافية ماخد الجد والعمق ٠‏ 








ولعل الشعراءقى عصرناهم اقرب الناس الى س الواكع النفسىعند المعاصرين ١‏ آذ تراهم - كما نقرا 
فى مقالة الشعر المعاصر . يحاولون الكشف عن سرائر النفوس فذلك عندهماولى هن العناية بالشكل 
ا القصيدة + ثانجاءالحديث عن أيوارالنفس على شىء من الغموض فهو غموض أنفع من الوضوح 
السطحى ٠‏ ولم تعد مهنه الشعراء المعاصرين هى التواسالحمال فى ظواهر الطبيعة نقدر ماهى ابرا 
جوانب القبح فى البناء الحضارى الراهن ٠‏ 


هنا بنتفل القارىء الى فصل آخر عن الفنون ٠صطالع‏ مفائء عن فن بيكاسسو الذى يكفينا لبيان 
اتجاهه الفنىآن نذكر قولهعن نفسه : « انث ىنخور لأننى لم أجعل التصوبر وسيلة للمتعة والتسلية 
بل آردت عن طربق الخط واللون » وهما سلاحاى الوحمدان ‏ أن أدرك الوجود ادراكا عميقا كاملا ٠‏ 
ان فنالنهموبر لم بنسا لتزيين الجدران فى المنازل بل هو سلاح لمحاربة البلاد ايجابا وسلبا » * 


ثاذا مافرغنا هن الصورة الصادقة أو الساكنة ما الى الصورةالناطقة أو المتحركة طالعنامقال 
عن ١‏ حاجتنا قى السينما الى التفكير اله صر » وهو المقال الذى يطرح فيه از 
بعانيها الوضع السبسنمالى الراهن » وعند الكاتب ان سبب‌هله الازهة 
السينمائى فىالمافىحيث كان بسيطرعلى هذا الحقل عدد من بن والموزعين > آما وقد تغيرت حياتنا 
واقتصادياتنا وآفكارنا وكان من نتائج هذا التغيير انشا القطاع العام » فلابد لنا من منهج جسدبد 
نستقبل به هذا الوضع الجديد » هذا المنهج وم اول مابقوم على التقليد السينمائ الى المستمد اساسا 
من «مارسةالمسرح وادراك معنى الدراما اعتبار أن الدراما هی أساس كل القنون وعند لكاتب اننا 
ذا آردنا تطوبرا سبنمائيا حقيقيا فلا بد لنا من ادراك 'همية عنصر التفكر ٠‏ 

وبعد ذلك كله تقل الى ركن خصصناه للفكر العربى المعاصر حيث يجىء مقال « فلسفةالفن عند 
العقاد .: على ميعاد مع الد كرى الاولى لوفاة هذا المفكر العظيم الذى فقده الفكر العربى قىمارسالاضى » 
والمقال شربحة من فكر العقاد الفلسفى بتذاول فيه كاثبه رأى العقاد فى الفن أو فى فلسفة الفن »وهو 
الرأىالدى اقامه اعفاد على مقولة اخرية فذهب الى أن الجمال هو الخرية أو انه فى حقيقته حرية وبذلك 
ن الخرية هى قوام العمل الفنى فى أبعادهالثلاثة ٠‏ العمل الفنى فى ذاته والعمل الفنى فى علاقته 


















١؟لفئان‏ وآخرا العمل الفنى فى علاقته بالمتنوققارثا كاز او سامعا أو مشاهدا ٠‏ 
وبعد ٠١‏ فال لقاه ثان مع العدد الثانى فى هذه المحلة ١‏ : فى الشهر القادم ان شاء الله ٠‏ 




















- 


ص لا مناص للكاتب وهو يصف روح 
العصر من نظرة ذاتية » قد يختلف عنه فيها 
كاتب آخر ينظر اليه بمنظار آخر » وعندند 
لا بعنى تعدد وجهات النظر الا ان الحق 
متعدد الجوانب ٠‏ 








ي ليست هن الفكرة فى شىء فكرة ترت 
في الذعن ولا يكون امام صاحبها سبيل از 





۾ ان « الحرية 
« يقال » ء والارا 


أداة ذلك الصنع ٠‏ 








البارزة من الهينات التى يسهل فيها أن تقول 
القول فيصادف عند الئاس قبولا خالصا ذلك لان 
نسيج الحياة كثير الخيوط » فيها المتشسابه 
وفيها المتباين » بحيث لاتكاد تصف العصربسمة 
عامة حتى تصادفك شواهد نقيضها » اقرب 
المسافة بيننا وبين معالم عصرنا يحول دون الرؤية 
ااواضحة من جهة » ويميل بنا نحو النظر: 
المنزهة عن أهوائنا من جهة اخری » هذا على فرض 
أن الناس ماداموا يعيشون فى فترة زه 
فهم ينتمون جميعا الى عصر حضاری‌واحد تتج 
فيه الخصائص والسمات » مع أنه فرض بعيد عن 
الصواب * 

واذن فلا مناص للكاتب وهو يصف روح العصر 
من نظرة ذاتية » قد يختلف عنه فيها كاتب آخر 
ينظر بمنظار آخر » وعندئذ لايعنى تعدد وجهات 








واحدة 








النظر الا أن الحق متعدد الجوانب » تنظر اليه من 
هنا فاذا العصر يسوده العلم بنظرته الموضوعية » 
وتنظر اليه من هناك فاذا العصر يسوده « العبث » 
و « اللامعقول » ؟ أهمو ‏ _ياترى ‏ عصر القوميات 
المستقلة » أم هو عصر التكتلات والاحلاف » وعصر 
المؤتمرات الدولية وعصر جمعية تضم «أممامتحدة» 
عل يغلب على عصرنا ‏ كما يبدو فى نتاج الفكر 
والفن ‏ رغبه فى أن تكون الاولوية للجماعة على 
الفرد » أو تغلب عليه الرغبة فى أن تكون الجماعة 
وسيلة لسعادة الفرد وتحقيقذاته ؟ بلآانتلاتدرى 
اذا كان الناس اليوم فى اهتماماتهم الفكرية اكثر 
انشغالا بتراث ماضيهم أم بارسال البصر الى بناء 
مستقبلهم ؟ 

انك اذا جعلت راندل فى الحكم هو ما تنشره المطايع 
رما يعرضه أصحاب الفنون » وما يتعدث به الاس فى 
الندوات وحلقات الدرس » آلفيت عصرنا يضم كل صتوف 
البشر : ففى الادب سلفى ونائر > وراض وساخط , وفى 
الفلسفة تعد آلوان المذاهب بأكثر هن اصابع اليد ين مجتممتين 
2 » وواقعية » ووضعية » ووجودية » وظاعراقية » 
تية جديدة » ومسسادية جدلية » ومثالية » 
٠۰‏ نضلا عما يتشعب تحت ده 








9 وحدسية 
ائرءوس هن فروع ٠١‏ 

لكننا ‏ بعد هذا التمهيد ‏ نحاولابرازالمناصر 
التى قد يصل فيها اختلاف الرأى الى حده الادني 
فأحسب أن لا اختلاف بين أصحاب الفكر المعاصر 
الا اختلافا جد يسير ‏ أن عصرنا قد ساده 
العلم التطبيقى سيادة لم يسبق لها نظي » تمكن 
بها من التغلغل الى كل ركن من أركان حيساتنا 
اليومية ء فهو ماثل فى وسائل النتقل 
والانتقال » وفى الصناعة والزراعة » وفى نشر 
الثقافة والفنون ٠‏ وفى ميادين العمل وساعات 
الفراغ ٠‏ 

فلقد تجد لكل عصر اهتماماته العلمية على 
اختلاف أنواع العلوم التى تشغل الناس فى كل 
عصر على حدة » لكنك لن تجدعصرا فيه «التطبيق, 
العلمى على شئون الحياة الماديةوالفكرية معا » يدنو 
من عصرنا » حتى ليجوز القول بأن الحياة السلية 
ت بالعلم فى المائة سنة الا 
ما قد تأثرت به خلال ستين قرنا مضت قبل ذلك* 

الح اننا تقول ما يشبه اللغو لو مضينانتحدث 
بن آثار العلم التطبيقى فى حياتنا الراهنة » 
فلننظر ‏ اذن ‏ فيما قد تأثرت به الفلسبفة 
المعاصر: 
والفكر الفلسفى فى كل عصر هو الذى يبرز الجدور العميقة 
الدفبئة فى اجو الثقافى السائد » اذ هاذا تكون الفاعلية 
الفلسفية اذا لم تكن محاولة استخراج المبادىء المتضمنة فى 
ارجه النشاط السلوكى الظاهر ؟ 

وكلما تبدل لون النشاط كان ذلك دليلا على 
أن المبادىء المتضمنة قد تغيزت » لكنها تكون 
ملالاب 

















پیا دس في ملوك التامي ۔ حع ادا ما جاه 
المفكر الذى يحلل هذا ال ساو تحليل بغوص به 
دراه السطح الظاعر البادى الى حيث الجذور » 

هاا المفكر هو فيلسوف العصر ء وقد تتعدد 0 
لايد آن تتعدد ‏ أوجه النشاط الظاهر » فمندك 
تتعدد المبادىء الاولى التى يكشف عنها التحليل 
ومن ثم تتعدد الاتجاعات الفلسفية فى العصر 
الواحد » دان يكن يجوز لهذه الاتجاعات المتعددة 
بدورها أن ترتد الى ارومة واحدة تتكشف فيها 
روح العصر كله 





ففى عصرنا هذا يسود عنم » ولكن فيه ايض 
صواتتابعث من هنا وهناكمتمردة تعلنعصيانهاء 
رتود لوتخفف الناس فى حياتهم من آثار العلم هذه 
التى يخشى أن تطمس فردية الانسان ٠‏ واذا كان 
عذ! عكذا » فلايد أن تتوقع قيام اكثرمن مدا واحد 
فى أغوار النفوس ٠‏ وبالتالى قيام أكثر من اتجاء 
نلسفى واحد » فاتجاه تصل فاعليته الى الكشف 
عن المبدا الأول للنشاط العلمى واتجاه آخر تصل 
هيه الفاعلية الى الكشف عن مبدأ آخر يصدر عنه 
الانسسان المعاصر فى تمرده وعصسيانه لينجو 
اشمخصينه من الطوفان + 

أنماذا تكون الفلسغة التى لصب أهتمامها على 
النشاط العلمى لترده الى جذوره الاولى ؟ انها هى 
الفلسسسفة ب بفروعها الكثيرة ‏ التى اشاح نين 
٠‏ المعرفة العلمية » موضوعا لدراستها » بمعنى انها 
هى الفلسفة التى تحاول أن ترد هذه « المعرفة » الى 
"حوالهاومقوماتها » واهم الاتجاعات المعاصرة فى هذا 
ة الجديدة ؛ والبراجماتية 
7 ؛ وكلها متفق على ضرورة أن 
ال ا E E‏ 
على أرض الواقع من جهة اخرى + كانما الفكرة وهى 

فى راس صاحبها + دتطبيقها الفعنى أو الممكن على 
ااا الخارجية بأشياثها ووقائعها : طرفا عصأ 
۷ يتصور فيهما قيام أحد الطرفين دون الآخر 

أما المذهب الواقعى فقد اشتدت موجتهعلى الفكر 
العاصر : حتى لتوشك أن تكون لفظتا د واقعى » 
د د معاصر » مترادفتين فى عالم الفكر » وانما 
استمد هذا المذهب قوته من معارضته للفلسفة 
المثالية » معارضة مؤسسة على مقنضيات التفكير 
العلمئ . ومحور التضاد بين الواقعية والمثالية هو : 
مامصدر العلم وأين. نلتمس شواهد صدقه ؟ وعن 
عذا السؤال تجيب الواقعية بان مصدره وقائم 
,العالم وحوادثه » وشساهد صدقه هو صلته بتلك 
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أعلم هي Os‏ قطرت فى العقبل الالسسالى 
وعياهة صدقه هو بدأ يتييق من كلكا يادي تحيلة 
لجى: النتائج انديثقة معسقة من الوحهة الرياضية 
عع مقدماتهاً 

#الواقعية تعلى من شان اغواس والتجارب . عى ممارضصسسة 
“لثالية التى كانت تنطوى في دخيلة الذات اتستود منقطرتها 
كل ها آرادت من معرقة ٠‏ 
ولك مسب جاءت معبرة عن نزوؤخ عصرنا 
على آي 
الذي بكسب 
فى شیء قكرة 


مام صاحبها سبيل الى 








لرتسم فى !لذن ولا يكوز 
تنقيذها : لا لقيام العوائق المادية التى تحول دون 
بل لشىء فى طبيعة الفكرة الزعومة 
اغسهأ » يجعلها مقصورة على الذهن لا تخرج منهالي 
».وه الواقع فى صورة عمل يؤدى 

فقل لى ها مدى التفاع + الا نسانء اثتفاءا >مليا شحيانه , 
«كرة عندك تعرف)! » اقل لك ها «دى فيمنها عن حيث هي 
بالعتي الصديع - لی أن كثمة ١‏ الانسسان “نا براه 
ها المحتمع ؛ ولا يراد بها كل. فرد على حل 















المنطقيية فى نفس الطريق 
وجوب الربط الوثيق بين الفكر من جهة ٠‏ التجربة 
'لعلمية من جهة إخرى ٠‏ مع طابع خاص بميزها ؛ 
هو تفرقتها بين العام الطبيعى والعلم الرياضى 
تغرقة تجعل العلم الطبيعى و<..ده ‏ دون العد, 
“لرياضى مستندا الى شواهد التجربة 

بهذا يكون العلي اما علما طبيميا قائما على التجربة ٠‏ راما 
ملما رياضيا » صدقه فوطربقة بناله » واما هالا بسكون 
ن هذا ولإ من ذاق فلك أن تسمبه ما شئت هن أسسسماء 
نه ليس ١‏ علما » ٠١‏ 

هذه اتجاعاترئيسة ثلاثةفى لفدسفة المعاسرة 
ستطيع أن تبلورها معا فى وجهة نش عش ستركة 
غول عنها انها تمثل ررح العصر عى أحد جوانبه 
دعى وجهة النظر إلتى تربط الفكر بالعمل » تسل 
الادسان بالواقع » توحد بين العقل والارا فلم 
نعد القيمة للقابع فى صومعته ء يتأمل » : بل عادت 
لقيمة كل القيمة لمن يتبع الفكر بالتنفيذ : ولذلك 
تراها هى وجهة النظر المسيطرة اليوم على ميادير 
النشاط فى السياسة والتر نية والاقتصاد والاجتماغ 
ففى السياسة ‏ وخصوصا فى البلاد الناعضة* 
التي همت بتغيئيز أوضاغ نياة قبها ناسرع 


















عاامستطيع ب أرق هده ١‏ العلمية د هخه دادر 
تمده ١‏ الأرادة + ءاالة فی وضوح ٠‏ فالربة 
نناسدها هذه الباذة . راد أها إن تكون حم 
مجتمع جديد . ذلا يراد لهسأ أن 'نظل أغنية 
بها الئاس رمعاشهم باق على حاله 
بحسنا في هذا الصدز مثالا نسوفه هن المبثاق الوطلى 
زذلك حين أك أن النصر فى معركة السويس كان هعنامالقيقى 
تخلاص الشدعب « لإرادته التى يصاع بها الحرية اى ان 
٠‏ الحرية + ثى: + بصنع » لا شىء « يقال » والارادة . لامجرو 
التامل ‏ عى اداة ذاك الصتم ٠١‏ 

وفى التربية كدلك تسود هذه النزعة نفسها الق 
نربط بين الفكر والعمل ‏ واذا قلنا : « التربية » 
فقد قلنا : « الجيل القادم » » فلم يعد أساسها 
الاعتمام بالادة العلمية من حيث هى » بل أصبع 
الاساس هو أن يتحول العلم المدروس الى فعل 
ينصب على مشكلات المجتمع » فأولا ‏ لابد من ثقل 
مر كز الاهتمام الى الفرد الانسانى نفسه الذى يتعل 
ويتربى » بعد أن كان فى المادة العلمية التى تلقن 
وذلك بان تهيا الفرصة لامكانات كل فردمن الناس 
أن تدمو ونق طبيعتها وحدودها ليجىء فى نهاية 
الامر أصلح مايكون استمدادا للقيام فى الجن 
بما یلالم طبيعته من عمل : وثانيا ‏ لابد من 
الصلة القوبة فى كل ما يتعلمه المتعلم بين الدرس 
النظرى «العمل التطبيقى » وما ليس له مجال فى 
دنيا التطبيق على مشكلات الحياة الواقعة ؛ لا بكوز 
له مجال فى برام الدرس النظرى * 

وفى هنا يقولهيثافنةالوطى عن عدفنا من التعليسسم ١ه‏ 
اند اصبح فى ظل الثورة « توكين الانسان الفرد هن القسدرة 
على اعادة تشكيل الحياة » + 

وتلك هى روح العصر من احدى نواحيها 

وناحية أخرى شديدة الصلة بالاولى » وان تكن 
ننقل بؤرة النظر من « المعرفة العلمية » وتحليلها , 
الى د المجتمع البشرى » وماذا تكون طريقة ينائه ؟ 
رهاهنا كذلك نجد للمسالة جنورا فى أعماق النفس 
عند أبثاء هذا العصر » تحتاج الى فكر فلس فم 
بغرجها: من مكمنها ابن » الى ضوء العلن ‏ وتلك 
عىفلسفة الاديةالجدلية» وهىالققدتسمىه بالماديه 
التار احيانا » و « بالماركسية » أحيانا أخرى: 
لهذه النظرة الفلسغفية جوانب متعددة + تتكامل 
كلها فى نسق فكرى واحد » ومن أهم هذه الجوانب 

فكرة « ا'ادية التاريخية » التى مؤداها آن الانسان لايد له 
نولا هن غداء وكساء ومأوى قبل أن يتاح له الشاركة فالخياة 
العقلية والروحبة من سباسة وعلم وديائة وفن ؟ ٠١‏ 
ومن هنا كان النظام الذى يسود احدى الجماعات 

٠‏ فى طريقة انتاجها للسلع وتوزيعها وتبادلها ٠‏ وما 


























رنب عہیه مق کقام اجعماعى > ذا #اثن عمسم 
موي قي ا چ ي السسسواسية 





لد تجمع لديه من معرفة ٠‏ بل التمسه فيما قد وقع 
بهذا المجتمع من تغير في طرق اناج السسلع 
دتوزيعها ؛ فاذا كان المجتمع ‏ كائنه مسا كانت 
صورته ‏ هو كيان عضوى متكامل الأجزاء فى بناه 
راحد + فان الرباط الذى يخلع عليه وحدته تلك 


هو نظامه الاقتصادى ولئن كان لكل عصر مجنرءة 
أفكاره الرئيسية التىتسيره » فان تلك الافكار هى 
دائما أفكار الطبقة التى تكون لها السيادة عندئا 
رعى إفكار تتلون بالضرورة - بما يتفق ومصالع 
تلك الطبقة المسيطرة عن 
وتوزيعهاً » راذن فمحال على التاريغ أن ينتقل من 
مرحلة الى مرحلة الا اذا حدث تحول فى تل كالطرقف 
»,حدث بالتالى تحول ف الافكار الق توحى بها 
الاوضاع الجديدة ٠‏ 




















فامر التاریخ فى سيره ونی لطوره مرهون بتع 
لجموعة 5 a‏ الرئيسية وهذه بدورها مرهونة 
بى تفيرها بتغير العلاقات الاقتصادية فى ١نشضاج‏ 
السلع واستهلاكها : ومن ثم جاءت عبارة « المادية 
لتاريخية » اسما للمذهب الذى نشير اليه ٠‏ وأا 
نسميعه و بالمادية الجدلية » فتجىه من النظر ب لا 
لى انب القاريخى ‏ بل الى الجانب الوجوذى 
٠‏ الانطولوجى » من حقيقة العالم ؛ فحقيقة العالم 
ء مادة » لا « روح » فالمادة هى الاصل ؛ وماعداها 
يشتق منها » لكنها ليست هى الادة الجامدة الموات» 
ذات الخصائص السكونية السلبية . بل لل ھی المادة 





كانما هذه المراحل المتعاقية « مجدول » ٠‏ پنیا فى 
م ل ا 
“لعالم « مادية » و « جدلية » ؛ مادية فى طبيعتها ٠‏ 
جدلية فى تشابك خيوطها رعناصرها , فقد كانت 
نستطيع تلك الحقيقة الكونية أن تكون مادية 
وساكنة ء لا مادية ومتطورة : حتى اذا مارمزنا لها 
برمز « س » مثلا » ظلت س الى الأبد ھی س فلا 
نغير ولازيادة ولانقصانلكنها ماديةومتطورة» بحيت 
تتحول « س » لتصبح ه لا س » أى لتصبح 











شيئا غيرها » ولنا الآن أن نسآل : هل يجرى هذا 
التحول ذو الخطوات « المجدول » بعضها فى بعض 
وفق قوانين » وماذا تكون ؟ 

يقول أصحاب هذا المذهب ان قوانين ثلاثة 
تضبط سير المادة فى تطورها الجدلى : أولها قانون 
تحول الكم الى كيف » وثانيها قانونصراعالأضداد 
ووحدتها » وثالثها قانون نفى النفى ٠‏ 

اما تحول الكم الى كيف فمقنضاه أن التغيرات الكميسة 
بالنسية لصفة: عميتة يننج ته تود صاة جديدة يتيل 
رهها الى الصفة الاصليه التى غنها نشآت ٠١‏ 

فالكائن البشرى يزداد نموا من حيث الكم ٠‏ 
فيصبح عند مرحلة معينة من الزيادة رجلا بعد أن 
دان صملا » بحيث يستحيل أن يرتد الكاثن الجديد 
الذى نشا من تتابع الزيادة فى النمو الى الكانن 
الاصلى الذى كان , وبدرة الشجرة نتحول الى 
شجرة » والواحد يزداد بالاضافة الكمية فيصبح 
» بحيث تتغير خصائص العدد الجديد عن آن 
تكون مجرد مضاعفة لخصائص العدد الأول » والا 
لقلنا عن صفة « الزوجى » التى اتصف العدد » 
انها هى صفة « الفردى » مكررة مرتين ؛ واختصارا 

زيادة فى صفة ما من شأنها ‏ عند حد 

یز اوز كونها مجرد زيادةكمية » لتصبح 
ا 
متميزة فى خصائصها من الصفة الأولى ٠‏ 

اما قانون صراع الاضداد ووحدتها فمؤداه أن کل ثىء 
مركب في حقيقنه من عناصر يضاد بعضها ۽ ومن م فهو 
دانما فى حالة هن التوتر تميل به نحو والتحول ٠۰‏ 
لان الشىء المعين اذا ماكان مؤلفا من عنصرواحد 
متجانس لما كان فى بنيته الداخلية مايدعوه الى 
التغير » فنحن نخطىء فهم « الواحدية » فى الشىء 
الواحد » اذا ظننا أنها التجانس الذى يخلو من 
التناقض » واذا رمزنا الى شىء ما برمز » فلا ينبغى 
أن نقول انه « س » وكفى بل نقول انه « س » 
وهلا س ») فى وقت واحد » ومنهذا التدافع 
الداخلى بين النقيضين تنشأ الم ركة » ومن ثم ينشا 
التغير » على أن تفهم الحركة أو التغير بأنها منبثقة 
من طبيعة الشى» له .. ليست هن ا جيه 
عليه من خارجه » لقد كان يقال ان الاصل ف الشىء 
أن يظل ساكنا حتى يحركه محرك ٠‏ فاصبح يقال 
ان الاصل فى الشىه أن يظل متحركا حتى يرغمه 
عامل خارج طبيعته على الوقوف والسكون ٠٠١‏ 
يصدق هذا على كل شىء » وعلى كل فكرة » وعلى 
كل حالة نفسية » وعلى كل نظام اجتماعى على حد 


سواه ۰ 
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فاذا كان صراع الاضداد داخل الشىء الواحد أو 
الحالة الواحدةيولد الح ركة والتغير » ثم اذا كان 
المضى فى هذا التغير الى حد معين يحتم أن يصبح 
الشىء شيئا سواه لا من حيث الدرجة وحدها 
بل من حيث النوع أيضا ‏ فان ذلك ان ضمن لنا 
سير التاريخ وتغير مراحله » فلايضمن لنا أنيجىء 
التغير الى أرقى وأقضل وأعلى وأكمل ٠‏ 
أ الثالث ': قانون نفى النفى , اللى 
ان المتصارعان الى وحدة يدوب فيها 


اقض بصبح الوليد الجديد « أعلى » درجة 
ان فيه ها كان فيهما » ثم اضاف اليه تاالفا 







لكن هذا الوليد المتاآلف بدوره سرعان ما تنشا 
فيه الأضداد المتعارضة وهلم جرا » د 5 
العا يسير فی مراحلمثلثة الخطوات 





فتكون بمثابة نفى النفى » وهنا نعود الى « اثبات » 
جديد ارتقينا فيه عن « الاثبات » الذى بدانا به 





الفلاسفة الآخرين يعتقدون فى وجود مبادىءفطرية 
:ايقل بجرى: الکن عل مت اها 11م هي 
استدلالات انتزعناهامن مشاهدتنا الخارجية لمجرى 
التاريخ ؟ والجواب عند المادين الجدلين هو هذا » 
لإاك * 
فليست «راحل السير الجدلى مقصورة على الفاعلية العقليسة 
الصورية المنطقية و<دها ‏ كما هى الال عند ديجل - بحيث 
بكون الانتقال هن . فكرة » الى « فكرة » بل هى هراحل فى 
سم الواقع المادى » كما نستتئيع أن نستدله هن شواهد 
التاربخ وتطور الجماعات ٠١‏ 
وأصحابهذه المذاعبيصفون مذعبهم هذابأنه 
الفلسفة العلمية بمعناها الصحيح » على انهم حين 
يصفونه « بالعلمية » فانما يستخدمون هذه الكلمة 
لتعنى « المادية  »‏ وعلى هذا تكون « المعرفة 
العلمية » هى الموقوفة على الواقع المادى وحده » 
مما ينتهى بنا الىالنتيجة القائلة ان كل ظاهرة لابد 
من ردما الى أصلها المادى لتتم لنا دراستها دراسة 
علمية » فالحالات العقلية والوجدانية ترد الى 
ظاهرات فسيولوجية » وهذه بدورها ترد الى 
اصول لاعضوية » وهكذا ‏ على أن أهم ما يعنى به 
أنصار المادية الجدليةهو ردهمللتاريخ الى العناصر 
الاقتصادية وبهذاتصبح حقيقةالانسان لا فىوعيه 
بنفسه ولا فى تأمله النظرى الصرف ‏ بل فى 
(العمل) أى فى نشاطهالاقتصادى » لكننا لوتركنا 
هذا النشاط ينطلق على أساس الملكية الفردية » 
نسات بالضرورة طبقة تتجمع فيها رءوس الاموال 
وهى القلة القليلة » ويصبح معظم الناس اتباعا 
لتلك القلة يخدمونها بعملهم وانتتاجهم » و 
يحدث لهذه الأكثرية e‏ يماحم عن نتا 












كلها » وعندئذ ا 
الفوارق ليذوب الكل فى طب 

تلك هى خلاصة الفلسفة الادية الجدلية » التى لا نظن أن 
مجتيعا واحدا فى ارجاء الارض باسرها , قد خلا هن التآثر 
بها نائرا صغيرا أو کبیا » واذن فهذه ناحية أخرى من روح 
القمي ٠١‏ 

الئن اختلفت الناحيتان الرئيسيتان اللتان 
ذكرناهما فى أن الاولى تناولت روح العصر من 
جانب «المعرفة العلمية» » على حين تناولتها الثانية 
من « التاريخ والمجتمع » بما ينطوى تحتهما 
من سياسة واقتصاد ء فان الناحيتين معا تتفقازنق 
وجوب أن ينصرف اهتمام الفكر الى العلم ومنهجه 








وقضاياه وتطبيقه » باعتباره أبرز ممالم العصر 
اطلاقا » ومثل هذا التركيز على العلم وعلى العقل 
وما يتبعهما من ظواهر كالتخطيط والتصنيع 
وانخراط الأفراد فىعمل واحد مشترك وضعتلهم 
خططه وأعدافه » لم يكن ليمضى بغير تمرد ممن 
يحرصون على فردية الشخصية الانسانية » 
وتييزها منسائر ظواهر الطبيعة بالارادة الحرةالق 
تختار لنفسها وتكون مسئولة عن اختيارها » ومن 
هنا نشأت فى بعض النفوس ثورة على العقل 
نفسه وعلى العلم وصرامة أحكامه وكان لهذه الثورة 
أكثر من صورة واحدة ظهرت بها » فهنالك من 
لاذوا بالتصوفدونالعلم » وبالوجدان‌دون‌المقل» 
وهنالك الشكاك الذين أخذوا يتشككون فئ قذرة 
العقل على الوصول الى الحق » وهنالك الوجوديون 
الذين أصروا على أن يكون الفرد ‏ كل فرد - 
مسئولا عن اختياره » ولا تتحقق هذه لجراي 
بغير حرية اختيار ٠‏ 

نعم هتالك من لاذوا بالتصوف بمعناهالفلسفى» 
وأعنى التنكر للعقل ومنطقه والركون الى مايسمى 
اصطلاحا «بالحدس» » وهو المعاينة بالروح معاينة 
مباشرة ٠‏ ولعل أميز ما يميز الحدسيين .المعاصرين 





قاب 





من اسلادھم لعدماه ‏ فكقين چه. ام الفلاسيفه 
الحدسيون فى التاريخ ٠‏ منذ افلاطون فنازلا عو 
مدارج الزمن عو ان القدماءكانوا بعدون حدسه. 
ضريا من الفعلية العقدبة على حين ترى المحدثين اد 
يفجاون إلى ادراكهم الحدسي ٠‏ بعدون ذلك تورةعز 

نهو عندهم من بين الفاعتيد اللاعفظيه القائمة على اسان 
“نفعال والتعاطف الوجداني واترغية j‏ 











عالت القع بر سايم - . 





, الأشياء » باحكام عامة تضم أفراد التوع 
فى تعريف واحد + فما كذلك الانسأن ؛ لأن كر 
نرد يختلف بفرديته عن كل فرد سواه + بحيت 
يصنع كل فرد حقيقته من جموعة مأيصدرءلنفسه 
من فرارات يلتزم تنفيذها بازاءالمواقف الت ى تعرض 
نه , وليس بنا حاجة هنا الى ذكر الآثار البعيدة 
لمدى فى ثقافة عصرنا ١‏ التى أحدانتها الفلسقه 
الوجودية فى نظرتها إلى الانسان وتحليل مواقفه 
رمشكلاته , وحسسبك نظرة الى المركات الأدبية 
رالمدارس الفنية فى العالم کله » الترى إلى آى حه 
أصبحت لفتة الاديب دلفتة الفنان الى دخيلة نفسه 
ليتصيد منهامايخرجه للناس فردا مشخصافريدا 
نان كان الئاس على اختلافهم يتفقون عادة عل 
«الموضوعات» الخارجية ٠‏ فهذه شجرة وتلكبقرة 
'عنى أنه إذا كان الناس يتفقون فى حياة الصحو 
نهم انما يختلفون أشد الاختلافات حين ينطووز 
الى دخائل نفوسهم كما يحادث لهم فى أحلامهم 

ومن هنا اتجه رجال الادب والفسن فى حالات 
كثيرة الى مايشسيه الاحلام من حياة الانسان 

وكان مما أيد الثائرين على العقل فى فكر 
المعاصر » النظرية الفرويدية فى التحليلالنفسى 

رغيرها من النظريات النفسية التى ردت نشاط 
الانسان الى مصادر خبيئة غير ظاعرة ٠‏ “ااغراثر 
اي اللاشمور أد ما إلى ذلك 

كم افيبا في القصة والمسرحية وكم شاعرا وكم مصورا 
جل مادته الأساسية هى محاولة اخراج هذه الكوامن الدفيئة 
في حياة الانسان لتظهر فى الآنار الأدبية والفنبة ظهور؟ بلق 
هو على حقيقة الإنسان 14 ٠‏ 

وأحسب أن عن الخصائص التى قد يتميز بهد 
مدا المصر - نتيجة ااعلم بكل جواتبة ؛ الْصّبِيعى 
والاجتماعى والنفسى + أن 'غذت تسرب فكرة 
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8 دالى الثقافات > فاذا 
تانت العلوم الطبيعية والاسانية على السواه ل 
اعد تاخد بالقطعيه الجازمه التى دان يظن انه' 
تصف نتانج التعذير العلمى » وادا كانت التحليلات 
لنفسية قد مايزت بين الامراد على نحو لا تستطيع 
معه إن تقول ان + أحلام : عمذا أفضل من ء أحاام » 
ذلك + فماو! من منم النسسبية دى نظرة 
الانسان الا ان تتعدل الثفافا تالمختلمه فى قيمها 
مهما تنوعتإشكالها فاصبحالفن‌الافر يقي تالفر 
لاوروبى أو الأسيوى من حيث إلرتبة والقيمة 
دتم يعم حرج ان يسسوحى فن منسا فنا هناك 
بازداد اعتزاز الأمم امختلفة بتراثها وبتقاليدم. 
ربفنونها الشعبية ويلغتها وثيابها وطعامه. 
دشرابها ٠‏ 
رهده انتيجة تيدر اس فى طابرما ب عجرية - + 
تفق مح أفارات التوحيد التى تدل على 7 
ا الدی تؤ لد ذل نوميه شاصيتها 
يسير نحو انيلون مجتمعا دولياواحه! ٠‏ 
والى انتيل باعي الصاروخ من صواريخ الفضاء الت تدور 
حول الارض فی بضع دبايق أنجينة وقد سر الى الارض 
مها فراض من ميد االينديه الصعية السايحة بى نشت 
الكو السيح ٠‏ يسال نفسه متعجبا : اتكسون هنم البتدقة 
السفيرة حاسة ءل ظهرها كل هدا التمسزق والخسلاف بي 
نعوبها » الا ازانيوم ات عما قريب > حينينااطي الممخاصمون 
عي صالع 
والحق أن‌هنالك من الدلائل عاينبيء بهذا ١‏ فهو 
عصر يسوده العلم » ومن شان العلم أن يوحسه 
الناسعلى منهاج واحد ونتائج واحدة » بليوحدهم 
على أدوات للعيش واحدة تصدرها المصانع بالأعداد 
الكبيرة ؛ لتنتشمر هنا وهناك » فلا يكون فرق بيز 
حضر وريف + وكذلك هو عصى المؤتمرات الدارأ 
التى تلتقى فيها الشعوب جميعا على آراء ينتهور 
اليها فى معظم الحالات ليتم تنفينها فى كل أرجاء 
الأرض برضى من الجميع » وهنالك جمعية الأم, 
المتحدة التى ان كانت قد اخفقت فى مواضع فقد 
نجحت فىمواضحأخرى»وبخاصة فى ميادين‌الثقافه 
دالتعاون الاقتصادى والاجتماعى وما إلى ذلك - 
نكن العجب الظاهر سرعان ما يزول عنا حير 
ندرك أنه ۷ يرجى للعالم اخاء صحيم الا على اسماس 
الشخسيات المستقلة لأممه ٠‏ بل لأفراده وعندئد 
































اختفى عذه ااظوامر التي لاآنتهأ ألسنة المعقبين 
عق خصائص. المصر ٠خ‏ قلق وتمزق وشك وسخط 





طذكى أجيب محموه , 





کور نواد زكسريا 


3 خضارتنافى هذا العصر خفنارة علهيتة » 


لذلك أ 1 ل هدار ١١‏ 
واصبحت اللأحلة واس ادا عر 


٠‏ ولكن النظرة المتكاملة للانسان تقتضى 
كذلك أن ندخل فى حسابنا جسوانب الفن 
والشسعر واليتافيزيقا وطقوس العبادة 

» فى كل هله الجوانب 
ولا نقصر ف على دنيا الوقائخ الخارجية- 


داك 


لايتمثل تقدم التفكير الفلسفى فى كشف حقائق 
» بقدر مايتمثل فى القاء ضوء جديد على 
تى الموجودة المعروفة من قبل ٠‏ ذلك لان فدرة 
الفلسفة لا تمتد الى مجال الخلق والابداع » وانما 
تنصب على التحليل E:‏ والفهم ٠‏ واذا 
كانت عهود التفكير اله لقديمة والوسيطةقد 
أخلات ف عوه » فاماكان خلا فى عد ادر 
هذه الحقيقة a‏ » بحيث توهمت أن 
وحده قادر بقواه الخاصة E‏ 
وظنت أن 8 اذا مارس فاعليته على ذاته وحدها 
فى التفكير الفلسفى المجرد ‏ كان كفيلا بأن 
يستخلص من ذاته علما كافيا بالعالم ٠‏ على أن 
انتهاء هذه العهود الغابرة كان ايذانا بارتدادالعقل 
الى صوابه » وبادراك الفلسفة لحدودها ولطبيعتها 
الحقة : 

وهى انها ضوء كشاف يلقيه العفل على ظواعر كانت 
موجودة من قبل » أو استمدت هن أحد الصسادر المتمددة 
للتجربة البشرية ٠٠١‏ 

ومنذ ذلك الحين » اعتادت أذهاننا أن 

فلسفة جديدة تبعا لقدرتها على تفسير 0 























متعددة من التجربة البشرية » أو على القاء الضرء 
على مظاهر متباينة للنشاط الانسانى ٠‏ 
وهكذا توجه الفلسفة فى كل عصر أسئلتها » 


وتحدد مشكلاتها » على النحو الملائم لذلك خم 
ذاته ٠‏ اما ردودها ا الاسئلة » أو حلولها 
لهذم الشكلات» فليسات: فى اداقج الام ه لب 
فلسفة العصر ٠‏ 


ان طريقة وضع الشكلة وصياغتها - اعنى طريقة النظر 
الى الحقائق العروفة من قبل هى التى تحدد روح الفلسفة » 
وتعبر عن عبقرية المصر ٠‏ وقد تظل المشكلة الفلسفية واحدة 
ءل هر عصور هتعاقبة » ولكن طريقة التساؤل » واتجساء 
الذهن الباحث عن حل لها » تختلف من عصر الى آخر » ويمبر 
اختلافها هذا عما هو أصيل فى روح کل عمو .. 
فترة رئيسية من فترات التفكير الف 

أفكارها الخصبة القادرة على التوليد hs ٠‏ 
ليست حلولا للمشكلات ؛ وانما هى الاطار الذى 
تصاغ فيه المشكلات وتتحدد خلاله معالم تفكير 
الفيلسوف ٠‏ ففى العهد اليونانى منذ سقراط »> 
كانت فكرة « الغائية » و « الخير الاقصى » هى المحور 
الذى يدور حوله التفكير : ولم تكن هذه الفكرة 
تمثل اجابة محددةعلى الأسئلة التى تطرأ على ذهن 
الفيلسوف » وانماكانت هى القالب الذى يشكل 
طريقة الفيلسوف فى خوض المشكلات ويوجه 
حلولها ٠٠‏ وفى العصر المسيحى كانت معاتى 
الخطيعة واخلامي واللطلف الال مثلما كانت 
معانى العقل والنقل » والحكمة والشريعة فىالعصر 
الاسلامى ‏ هى التى تلهب فى الفلاسفة حماسة 
التفكير » وعن طريقها صيغت المشكلات صياغفة 
جديدة » واكتسبت الحقائق المعروفة لونا لم يكن 


لقاب 






تماربييها عل نحو يتلائم مع طبيعة حياته الجد 









تصاغ من خلال فكرة 
الذات والموضوع ء وثنائية الفكر والامقتداد, 
جرابة الباطنة آوالظاهرة » وصارت الفلسفة 
a‏ » أو عزفا على مذا 
تر الزثيتى ٠‏ 





الفلسفة من منظور جديد 

< قما هى الافكار التوجيهية السائدة فى العصر 
الحالى » وما هى القوا الجديدة التى يشكل بها 
الانبحان تجارنه المألوفة فى هذا العصر » لكى 


2 











حول هذا الموضوع يدور كتاب المؤلفة الا 
الاصل الأمريكية الجنسية » سوزان لانجر 
بعنوان 5.الفلسفة من منظور م 12 مس 
جديد  Philosophy in a New Key‏ 
الخزفيبة لعنوان الكتاب هى ٠‏ الفلسسفة بمفتاح 
جديد » » وإلمفتاح القصود هنا هو المفتاح الموسيقى الذى 
يتحكم فى إلروح” العامة للحن ٠٠‏ ولا كانت الاستمارات 
اللوسيقية غير فالوفة للقارى» العربى » فقد آلرنا أن نستخدم 
نى ترجمة العنوان تعبيرا مستمدا ٠ن‏ مجال الرسم » وهو 
اتعبير ا المنظور ء ٠١‏ 

وقد ظهر الكتاب لاول مرة خلال الحرب المالمية 
الثانية » وكانت الشهرة اثتى اكتسبها منذ ذلك 
إنفيل. دليلا على أنه أشار بالفعل الى منظور جديد 
للفلسفة » أو الى زاوية جديدة اذا تأملنا من خلالها 
مشكلاتنا المألوفة لأصبحت تبشر بعهد جديد من 
التفكير الخصب الخلاق ٠‏ 


ولكى ندرك طبيعة هذا المنظور الجديد » ينبغى 
أن نتأمل أولا طبيعة الاتجاه الفكرى السائد فى 
عصرنا هذا ٠‏ ان حضارتنا فى هذا العصر حضارة 
علمية قبل كل شىء ٠‏ وفي هذه الحضارة العلمية 
أصبحت الفكرة التوجيهية المسيطرة على الاذهمان 
هى فكرة « الواقعية ا 
التى كان الاقدمون ينبذونها ويعدونها أمساسا 
خداعا للمعرفة ‏ هى آداتئا الرئيسية للاتصال 
بالعالم ٠‏ انه عصر تسيطر عليه النزعة التجر 
وتعبر عن روحه تلك الفلسفات التى ترد كل شىء 
الى ما يمكن ملاحظته » أو تحقيقه بالت 
ومن هنا كانت الوضعية النطقية معبرة عن شىء اسسام 
فى حياة الانسان الحديث : هو رفضه الاعتراف بأى شىء 
کا بتمثل للملاحظة بوضوح » أو ما يمسكن تحقيقه 
بالتجربة على نحو حاسم ٠‏ فكل مالا يمكنتحقيقه اوتفنيده , 
هو فى رأيها كلام لا هعنى له » أو « قضايا هزعومة » لايصح 
ان نصفها باتها خطا أو صواب ء لانها كلام يستحيل التق 
فيه ۰ 

٠‏ على أنصفة التجريبيةأوالوضعية المتطرفةهذه, 
فى العصر الذى نعيش فيه » انما هى انعكاسلنوع 
من الهزال الروحى للانسان الحديث : فمن نتائجها 























أن يصبح الفن » والشعر والميتافيزيقا » مجرد 
تعبيرات عن انفعالات ومشاعر ورغبات خارجة عن 





عالم المعنى » ولا تدل على أفكار » واتما ع ى أعراض 
نة للحياة البا 


معينة » شأنها شأن الضحكوالبكاء 
انها صيحات انفعالية » تعبر عن مشاعر معينةلدى 
صاحبها , و مشاعر مماثلة» ولكنهالاتمدنا 
بأية معرفة » ولا تفتح أمامنا أفقا جديدا فى فهم 
العالم أو الأنسان ٠‏ ولا تقرر فى واة عالامر شيا 
له مدلول ۰ 

وعكذا تبلغ عقيدة «الوقائع. » وعبادة التحقيق واللاحظة , 
حدا يؤدى الى استبعاد أوجه للنشاط الروحى كانت لها فى 
حياة الانسان ‏ وما تزال ‏ اهمية قصوى ٠٠‏ 

وعلى ذلك فان أية متكاملة الى الانسان ب 
اعنى نظرة تضم أوجه النشاط الانسانى كلها 

















فى وحدة واحدة » ولا تضع بيتها حواجز أوتفرق 
بين مراتبها ‏ ينبغى أن تدخل الفن والشسعر 
فيزيقا وطقوس العبادة فى عالم المعنى , عالم 





التجار تضفى ثراء على حياة الانسان » 
وتوسع أفقه الروحى » وتزيد من فهمه لتنفسه 
وللعالم المحيط به ٠‏ ولكى يتحقق هذا الهدفء 
فلزام علينا أن نعيد النظر فى فكرة السعنى 
والدلالة ذاتها » وفى المجال الذى يصح أن يقال 
ان نشاطنا فيه يوسع نطاق معرفتنا وفهمنا للامور 
- أى أن نتأمل عقل الانسان ونشاطه الروحى من 


منظور جديد ۰ 
الرمز وال معنى 

ان الانسان كائن فى عالم من الرموز 
والمعانى » أكثر مما يعيش فى عالممن الاحساسات 
« ففى استطاعة شخص مثل هيلين كيلر » حرم 
السمع والبصر » بل شخص ٠٠٠‏ لايملك الاحاسة 
دة هى اللمس » أن فى عالم أوسعواغنى 
: شس فيه أى حيوان يملك کل 


















وهكذا يمكن القول أن ادم ما يميز الانسان عن الحيوان 
هو ادرته على صنع الرموز » وهى القدرة التى تتبدى اساسا 
فى اللغة » التى خلقت للانسسان عالما فريدا لايشاركه فيه 
كائن #خر » وفتحت امامه ابواب السيطرة على الكون 
النشاط الرئيسى الميز للانسان » وهى 

العملية الذهنية الاساسية ان 


واذا كانت عملية خلق الرموز واف 
العالم مستمرة لاتنةطع ‏ فليس لنا أ 
وجه واحد من أوجه فاعلية الذهن البشرى » 
كالتفكير » ذلك لان للذهن أوجه نشاط أخرى غير 
التفكير ‏ وان يكن هذا الاخير هو أعم هذه الاوجه 
وأبعدها أثرا فى حياة الانسان ٠‏ وكل هذه الاوجه 
الاخرى حافلة بالمعانى » وأن تكن هذه المعانى من 
نوع يخالف ذلك الذى ينتجه الذعن المفكر ٠‏ 
فالانسان فى سعى دائم الى التعبير عن نفسه » واذا 
كان التعبير الفكرى هو أوضح اهر هذا السعى 
فليس معنى ذلك أنه الوحيد » وانما يعبر الانسان 

















عن نفسه فى مظاهر اخرى معددة » منها مايتمفى 
اليقظة ومنهامايتمفالمنام ٠‏ وقديكون لنشاطههذا 
أى غرض عملى ملموس » لأن الطاقة الذهنيسة 
الفائضة » والثروة المختزنة فى الروح الانسانية : 
ستنطلق سواء أكان لانطلاقها هدف عملى أم لميكن 

وعلى ذلك فان عالم المعانى أوسع نطاقا بكثيرمن 
عالم اللغة ٠‏ فمعاعترافنابان اللغة هى أهممظامر. 
نشاط الذهن البشرى فى اتجاهه الى التعبير عن 
نفسه تعبيرا ذا معنى » ينبغى أن نعترففى الوقب 
ذاته بأن نطاق التعبير ذى المعنى » فى الانسان , 
أوسع كثيرا من نطاق اللغة ٠‏ ازالحلم ذاته قاد 
يكون تعبيرا له معناه » من خلال رموز معيئة » عن 
جارب بشرية حقيقية ٠‏ وما كشوف التحليسانل 
النفسى بأثرها الا تأكيد لهذه الفكرة : 

اعنى فکر ادخال الاحلام ضمن اوجه النلستاط 
البشرى ذات العنى والدلالة » ودم الاستخفاف بها او 
استبعادها بحجة أنها اخيلة جوفاء متخبطة لا دلاثة لها 0 

صحيح أن تعبير الحلم لايقاس بمقاييس المنطق 
اللغوى » لأنه لايتضمن « قضايا » يمكن تطبيق 
معايير التحقيق عليها » غير أن المنطق اللغوى كما 
قلنا لاينتظم مجال المعنى بأسره » وبالتالى فان 
معايره ليست هى المدود القصوى المعقولة ٠‏ 
وهكذا يتفتح افق جديد ضخم أمام العقل البشرى 
فى اللحظة التى يبحث فيها احتمال كون عا 
المعنى أوسع من عالم الفكراللغفوى أو المقالى 

۷۴ وحين يبدا فىتأمل نواتجالروح 
البشرية على أنها تعبيرات لها معناها » ولكن بطريقة 
خاصة غير لغوية » عن تجارب انسانية أصيلة 
وليست مجرد رجوع الى حالة سابقة على المنطق » 
أو مظاعر لعالم غامض مبهم من التجارب المجهولة 
التى لايدركها وعينا » ولايمكن نقلها الىوعىالغير ٠‏ 

الشعائر والاساطير 

فلنتامل ما يحدث بين الشعوب البدائية حين 
يقوم أفرادها بنشاط مثل أداء الشعائر والطقوس 
٠٠‏ ان هذا النشاط ليس فى هذه الشعوب لهوا 
ولا مرحا على الاطلاق » وانما هو نشاط جاد تماما 
٠٠‏ وقد يتخذ صورة قاسية عنسيفة » كما فى 
احتفالات الوصول الى سن البلوغ » حيث يمسر 
الشبان بمحن أليمة قد تودى أحيانا بحياتهم ٠‏ 
كذلك فانه ليس نشاطا يستهدف غاية عملية 
مباشرة فى حياة هذه الشعوب ٠‏ وائما هو أمناسا 
محاولة بدائيةساذجة لفهمالعالم والتماس التوجيه 
فى السلوك » وهو مظهر لبداية التفكير الجاد فى 
العالم » وعلامة على بزوغ التعبير الحلاق للناس 
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انه ينبثق عن حاجة أساسية لدىالانسان 

وهو نساط تلفاني صرف ء لا يدنعه شىء سوى التزوع الى 
النعيير الرمزى عن «جارب لا يمكن التعبي باية وسسيلة 
اخری ٠٠‏ نهو ادن حابل پاندنه » جدير بالانتماء حها الى 
عالم المعلى ٠١‏ 

ومثل هذا يقال عن الاساطير : فهى ليست 
مجرد مظاهر لقصور العقل أو لسيادة الجهسل فى 
شعب بدائئ » وانما هى محاولة للاطلال على الحياة 
والكون من خلال أفكار سياسية كالقوة والارادة 
والموت والحياة a ٠‏ یری الانسان البدائى فى 
کل موضوع يحيط به معانى رمزية » فينسب الى 
عذا الموضوع | دلانة صوفية » ديرا بالفعل معيرا 
عن مخاوفه او آمانه أو مثله ال 

ان العالم يتحول » من خلال الاسطورة » الى مجموعة من 
المعاني الذاتية التى هى اساسا مظاهر ننزوع الدهن » فى 
اول مراحله » الى الفهم ٠١‏ 

ولو بحثنا فى آية أسطورة عن دلالات حرفية 
مباشرة » لوجددها بالطبع مدعاة الى السخرية . 
ولكن هذه الطريقة فى تأمل الأسطورة تفوت علينا 
فهم دلالتها الحقيقية » وهى الدلاله « الرمزية » . 
التى تتحول فيها قوى الطبيعة الى رموز حافلة 
بالمعانى المعبرة عن أعمق ما فى النفس البشريةفى 
هذه المرحلة من تاريخها ٠‏ 

الميتافيزيقا 

أما الميتا فيزيقا » فقد قيل عنها انها لاتقرر 
شيئا » وأكد كارناب «دصمه© وف عر 

Wittgenstein‏ أن قضاياها ليست صادقة ولا 
كاذبة » وأنها بالتالى تخرج عن نطاق عالم المعنى ٠‏ 
وانه لعسير على الانسان ان یری ميدانا كاملا من 
ميادين الفكر البشرى ‏ هو فى الوقت ذاته واحد 
من أقدم ميادين هذا الفكر ب يستبعد بهذه السرعة 
























وهذه السهولة » من مجال ماله معنى من نواتج 
الذهن الانسانى ٠‏ فهل كان النشاط الذى مارسه 
العقل البشعرى طوال هذه‌القرون 0 والمذاهب العديدة 







؟ لتفرض 3 
الىالمعنى لان العق ل لايستطيع 
أوتنفيذها - فهلا تكونلهذا النشاط ذاته 

بغض النظر عما يحرزه مضمونه من القضايا 
الخاصة » دلالة ما ؟ الا تستطيع أنتستخلص معنى 
هن محاولات الذهن الدائمة خوض هذا الميدان » 

بغض النظرعمايحرزه فىمحاولاتههذه منالنتا 





إلا يبدو لنا أنالفيلسوف الالانى الاكبر « كانت » 
قد وضع أصبعه على حقيقة بالغة الخطورة » حين 
قال فى السطور الاولى من تصدير الطبعة الاولى 
هاب ااي وتلل لتقل الم 








وكانى به يقول : لا تستهينوا با 
تخبطت » ومهما عجزتم عن 
أو سليا » اذ أن هناك « سرا » فى 






تفرض بها الميتافيزيقا ذاتها على نعس الاذهان التي 


تعلم انها لن تصل فيها الى نتيجة » وأنها ستنتهي 
حتما حتما » كفيرها من الاذغان السابقة عليهاء لل 
طريق مسدود ٠‏ وما كان كتابه هذا باسره الا 
محاولة لكشف هذا السر » وللرد - قبل قرن 
ونصفمنالزمان ‏ على عاولة استبعاد الميتافيزيقا 
ن مجال النشاط الذهنى ذى المعنى ٠‏ 
ولو شئنا أن نعبر عن سر المينافيزيقا بلغتنا الحديثة لقلت 
ان أعميتها كلها اما تكون فى « نزوعها » ذاته » وفى سعيها 
الدائم الذى لايتبطه اخناقها المستور ٠٠‏ فهاهنا شىء لابد أن 
تكون له دلالته ٠٠‏ وما هذه الدلانة الا سعى العثل الى هلء 
حباته بالمعانى » التى لايستطيع أن يستمدها كلها هن العلم ٠‏ 
ان العلم » فى تقدمه المستمر » يحول أفكارا 
معينة من مجال التأمل الميتافيزيقى الى مجال 
الوقائع » ولكن عملية التحويل هذه تتناولنطاقا 
«حدودا » » مهمااحرز العلم من تقدم » لأنحركة 
العلم وسعيه الى المزيد من المعقولية دليل على أن 
كل شىء لم يتحول بعد الى وقائع علمية » أعنى 
أنها دليل على أن للسمى الميتافيزيقى مجالا في 
تجربة الانسان ٠‏ صحيح أننا غا لو افترضنا أن 
العلوم كلها قد استقرت , وان اللغة البشرية قدا 
بلغت حد الدقة الكاملة » وأن حركة الممرفة قد 
توقفت لانها لم تعد تجد ماتتجه اليه » فعندئذ 
لن يعود للميتاف مجال a‏ 
للمستحيل » وبالتالى فسوف تظل المي يقا 
تغطى تلث الارض التى لم يمتد اليها ظل العلم 
a‏ 
والأهم من ذلك ان ٠‏ النزوع ٠‏ الميتافيزيقى سسيظل له 
“برده » حتى على الرغم هن ادرءك الانسان عدم جدواه : اف 
أن هن صفات العفل البشرى الا يتر مجالا للتجربة دون أن 
يضفى عليه معنی » وهو لا يقبل أن يترك « فراغات » خالية 
من الدلالة فى عاله ٠٠‏ هله هى طبيعنه » وؤلى هذا لطر ٠١‏ 
الفن 

والفن» ماذا نقول عنه ؟ أهو مجرد صيحات 
انفعالية » ولكن على مستوى عال » أم هو نظام 
رمزى يعبر عن معان تنتمى الى مجال أوسع من 
مجال اللغة الكلامية » ويكون تجربة أصلية 
الى جوار تجربة التفكير اللغوى » وينبغى أن تقاس 
r‏ اللذة أ 

ان ۱ ولا الجربة تبعث أو ترضى 
الوب 00 لو كان ذلك لامکن أن 
يتذوقه الجميع بمقدار متساو » على حين أن ١‏ 

فى أيامنا هذه التى أصبحت فيها روائعه متاحة 
لأكبر عدد من الناس » لايجد اسستجابة الا لدى 
القلة منهم فحسب ء على حين أن ما يبعث الرضافى 
الحواس يلقى من الجميع نفس الاستجابة . 
وفضلا عن ذلك , فحسبنا أن نتأمل اتجاهات 























الفن المعاصر لندرك أن الفن لايجلبفى كل الاحوال 
لذة الحواس أو يبعث السرور فى النفس ٠‏ واذن 
فدلالة الفن لاتنقل الينا مباشرة » لكى تدركها 
حواسنا على نحو ما تدرك موضوعاتها المألوفة ٠‏ 
نهل تكون الأعمال الفنية ‏ كما تقول نظرية 
التحليل النفسى رموزا لأشياءمحبوبة أو مرغوب 
فيها » ولكنها ممنوعة أو محرمة علينا » بحيث 
تكون هذه الأعمال تعبيرا عن رغبات لا شعورية 
تستخدم الموضوعات التى تمثلها أداة لتصوير 
الأخيلة الخفية فى نفس الفنان ؟ ان نظرية كهذه لا 
نقوم أساساللتفرقة بين العمل الفنى الجيدوالعمل 
الفنى عند الفنان » أو سيب اقبال الناس عليه » 
ولكنها لاتمدنا بمعيار ه للامتياز » الفنى » لأن 
ماتتحدث عنه انما مو سمات تظهر فى أى عمل 
فنى » قيما كان أو تافها ٠‏ 








وأخيرا » فليس الفن مجرد تعبير انفعالى عن ذات 
الفنان » الذى يحس بمشاعر معينة ويبعثها فينا 
عن طريق اثارة مشاعر مماثلة فى نفوسنا ٠‏ 

لالرسالة التى ينقلها الينا الفن أعمق من أن تكون مجرد 
اتلعال تتعاطف به مع الانفمال الاصلى للفنان ٠١‏ ان الفنيفتح 
لنا آفاق عالم من العاى التى يعبر عنها بطريقته الرمزية على 
نحو فريد لا تشاركه اياه وسيلة أخرى هن وسائل التميم ؟ 


ولو شنا أن نتأمل الصفة الرمزية للفن على 
أوضح صورة ممكنة » فلئ ركز بحثنا فى الموسيقى 
التى وصفت بأنها فن الصورة الخالصة بلا مادة. 
وبأنها الفن الذى لايستمد مضمونه من أىموضوع 
خارجى مباشر ۰ 





ان لتركيب الموسيقى كثيرا من الخصائص التي 
نتيج استخدامها رمزيا » وتقترب بذلك من طبيعة 
ت ركيب اللغة : فهى تتألف من وحدات منفصلة 
( هى أصوات السلم الموسيقى ) » يمكن الجمع بينها 
على أنحاء مختلفة كل الاختلاف كما أن لهذه 
الوحدات القدرة على أن يغير بعضها د 
عند تجمعها » كما يحدث للكلمات عند تتجمع فى 
بيت هن الشعر مثلا ٠‏ ومع ذلك فان هناك فارقا 
أساسيا بين الموسيقى وبين اللغة : اذ ليست 
للموسيقىمفردات ذات معنى ثابت ٠‏ لانالاصوات 
والانغام الموسيقية ليست لها أية دلالة ثابتة » على 
عكس الخال فى الكلمات اللغوية ٠‏ 











واذن فاموسيقى عى عالم هن العانى المستقلة عن امسائ 
اللغوية » ومن العبت أن نلوم الموسيقى على عجزها عن التعبير 
عن هشاعر كالحزن أو الفرح بنفس الدلة التى تعبر بها اللغة 
ااكلامية عنها : اذ أو كانت الموسيقى تستزدف مثل هله 
الدقة والوضوح لكان عملها هجرد ازدواج للوظيئة اللفوية ٠‏ 
على حين انها هی وسائر الفنون انما تتشف عن أوجه اخری 
من غالم العنى ٠‏ غيرقلك التى تختص بها اللفة ٠١‏ 








الخاص من المعانى ؟ انها تعبر عنه بطريقة رمز 
اذ أن القالب أو الصورة سه التى تصاءٌ 
بهاالموسيقى انما هی العنصرالاساسى فى تركيبها 
فتاريخ الموسيقى انما هو تاريخ الابتعاد التدريجى 
عن الاتجاه التعبيرى المباشر » والاقتراب من المثل 
الأعلى للصورة الكاملة * وازداياد أهمية القالبأو 
الصورة يدل على أن صلة الموسيقى بموضوعاتها 
ليست صلة محاكاة مباشرة : اذ أن المرء لايكون 
بحاجة الى اصطناع صورة أو قالب معين لكى يحاكى 
مباشرة موضوعا خارجيا يتمثل أمامه » أو 

ينقل الينا انفعالاته الذاتية ٠‏ أن مادة الصوت 
الموسيقى وصورته تنفيان عنه تماما فكرة محاكاة 
الموضوعات الخارجية ٠‏ أما المشاعر التى تعبر عنها 
الموسيقى » فليست هى المشاعر الذاتية للفنان 
وحده : فالرموز الموسيقية تكشف لنا عن عالم من 
المعانى أشمل من ذلك كثيرا ٠‏ انها تكشف عن 
عدى معرفة الموسيقار بالنفسسالبششريةومشاعرها » 
الموسيقى معبرة عما هو أزلى » وعما يتجاوزالفرد 
واللحظة والمناسبة ٠‏ انها تقدم الينا نوعا من 
الاستبصار والمعرفة الجديدة بعالم الشساعر فى 
ذاتها » ذلك العالم الذى يمكن القول بأن أبوابه 
تظل مغلقة أمام أنواع التعبير الاخرى » كالتعبسير 
اللغوى مثلا ٠‏ فالانفعالات التى تنفذ الى ماهيتها 
بفضل الموسيقى ليست انفعالات فردية أو ذاتية, 
وانما هى « الصورة المنطقية » للانفعالات ( انجاز 
هذا التعبير ) » كما لنا من خلال هذا 
الوسط الخاص من وسائط تقل المعانى الى 





فعلى أى نحو اذن تعبر الموسيقى عن عاللها 

















الاذعان ٠‏ 
انفى الموسيقى اذن يجد المرء تاييدا واضحا للراى القائل 
ان اللغة ھی الو 3 فة المعاني > وان 
ائف اللغوية لا يتعين أن تتكرر بالضرورة فى الوسائل 





الأخرى لهذه المعرفة ٠‏ لأن هله الوظائف ليست نهائية ولا 





اذا كانت اللغة تعبر عن وجه معين للواقع , 
ان الفنون » ولاسيما الموسيقى » تعبر عن أوجه 
ی لا يمكن كشف النقاب عنها على أى نحسو 
مخالف ٠‏ ان حدود اللغة ليست هى آخر حدود 
التجربة ١‏ ة ٠‏ وقد تعجز اللغة عن الوصول 
وتظل للذهن مع ذلك ومسائله 
اک 












الخاصة فى الوصول الى هذه التجارب ٠٠‏ ومن 
الواجب أنتفسح نظريةالمعرفة مجالا لهذهالوسائل 
الاخرى » كالفن » والموسيقى بوجه خاص » اذا 
شاءت هذه النظرية أن تكون شاملة لكل أطراة 
عالم المعانى ٠‏ ولعت ا 


آزمة الانسان الحديث 


فما الذى يترتبعلى اتساع نطاق نظرية المعرفة 
الى الحد الذى ا ا الا 
داخلها ؟ ان أفقا جديدا يتجلى لنا عندما نتخل عن 
نلك النزعة العملية المتطرفة » التى تكون فيها 
نظرية المعرفة مجرد نقد للعلم » مقيد بحدوداللغة 
بالمظاهر « الخارجية » لتجارب الانسان ٠‏ فىهذا 
الافق الجديد يتسع نطاق المعانى التى تتناولها 
الفلسفة » فيشمل التجارب « الداخلية » التى 
تنقلها الينا نظم رمزية أخرى غير اللغة ٠‏ وعندما 
نتحرر مناسار اللغة وشروط صحة التفكيرالمرتبط 
بالصيغة اللغوية » يتسع نطاق حياتنا الروحية 
ذاتها الى حد لم يطراً ببالنا من قبل ٠‏ 








إن الانسان الحديث يعيش فى أزمة روحية 
وحضارية : فالحياة الآلية قد ضيقت نطاق عالم 
المعانى الذى يعيش » وأفقدته الاحساس بتلك 
الرمزية الحيوية التى تحفل بها الطبيعة ٠‏ ذلكلان 
مجتمع المدنية الصناعية قد فصل الانسان عن 
الطبيعة فصلا كاد أن يكون تاما » فلم تعد تجربته 
اتتضمن الاحساس بالقوى ١‏ ة المباشرة ويما 
تنطوى عليه من رموز تثرى حياته الروحية 
انه يعيش فى عالم صنعه عو » بكل تفاصيله , وبالتال 
فذا. كل دلالة رمزية له » لان ما يصئمه الانسان يتكشف كله 
له ۰ ولا یمود فيه ر » ولا غموض / ولا يصلح لكى يتخد 
ا ا عبقي + 


ولم يعد العمل الذى يمارسه الانسان موقظا 
لذهنه أو مثيرا خياله : والا فأين الخيال فى حياة 
الصانع الذى يدير مسمارا معينا » ملايين المرات » 
كل يوم أمام الرصيف المتحرك فى مصنعه ؟ وأين 
المعانى الموحية فى عمل كاتب السجلات الذىيتلقى 
كل يوم ألوف الاوراق ويقتضر نصيبه فى العمل 
الاجتماعى على ترقيمها برقم مسلسل ؟ ان معين 
الخيال فى هذا النوع من الاعمال ٠‏ الذى تحفل به 
الحضارة الحديثة » لابد أن يجف وب * ولیس 
من قبيل المصادفة على الاطلاق أن فى هذا 
العصر فلسفة ترى فى التحقيق الواقعى معيازا 
نهائيا « للمعنى » وتتخذ منالقضايا اللغوية 
ميدانا أوحد لنشاط الذهن » وتصف كل ماعدا 
ذلك من نواتح‌الروح‌بانه منقبيل الانفعالالغامض 
الذى لايقبلالتعبير عنه » الذى يظلالى الأبدمتخلغا 
عن ركب العقل الظافر:* 

a 























ان مثل هذه الفلسفة انما هى القابل الفكرى خياة حضارية 
خلت من كل محتوى رمزى حى » وانفصل فيها الانسان عن 
الطببعة حتى لم يعد برى مها الا أشباحا هن صنفه هو ٠١‏ 

على أن نفس الحضارة التى اقتلعت الانسان من 
جذوره الطبيعية » كفيلة فى الوقت ذاته باثراء 
حياة الروح على نحو لم يحلم به الانسان طوال 
تاريخه من قبل : فالانتاج الصناعى الذى يهددبان 
يحيل عمل الانسان الى نشاط آلى يقتل كل خيال 
خلاق » هو ذاته الذى يمنح الانسان من الفراغما 
یتیح له تنمية أسمى مواهبه وأرفعها ٠‏ والآلات 
التى تحجب عن الانسان وجه الطبيعة هى ذاتها 
التى تضع فى متناول يديه » فى سهولة ويسرء 
روائع الانتاجالثقافى والفنى » كما تراکمت على مر 
الاجيال ٠‏ 





وهكذا فان خياة الانسان الحديث وجها آخر » عسي ذلك 
الرجه الذى يقيده بعالم الوقائع المحققة ويرى فيه الال 
الوحيد لنشاطه الفعال ٠٠‏ فى ذلك الوجه الآخر يتسع افق 
العقل البشرى » و ان 
كلها فى فتح ابواب المزيد من المعانى امام الافسان ٠٠‏ 


واذا كان الامل الاعظم للبشرية , فى كفاحها 
الحاضر » هو أن تتخذ من الحضارة الصناعيةالمديثة 
أداة لاثراء حياة الانسان بدلا من افقارها » فلا 
جدال فى أن الفلسفة الجديرة بأن تعبر عن هذا 
الأمل » هى تلك التى تفتيح أبوابها أمام شستى 
الوان التجارب البشرية » من شعر وفن وتامل » 
وترى فى هذه التجارب كلها محاولات » على 
ألوان التجارب البشرية » من شمر وفن وتامل » 
محاولات لها دلالتها ومعناها » لان عالسم المعني 
والدلالة فى الانسان أوسح وأرحب مان أن 

تستوعبه اللغة العلمية وحدها * 
١‏ « فؤاد زكريا » 











ج الأشباء هى مصدر النماء والحياة فى كل ما 
أقول » وهى أيضا مصدر الصدق ٠‏ 





الاسشياء 


لسموك دی بوفؤار 


عب الف تلح الربيئ 


حين أحب أن أقول أى شىء يجب أن أرتبط 
بالأشياء ٠‏ بل يجب أن أؤرخ للأشياء ٠‏ فالاشياء 
هى مصدر النماء والحياة فى كل ما أقول * وهی 
أيضنا مصدر الصدق ٠‏ واذا شنا أن نصل الى 
مستوىالتعبيرالصادق ينبغى أن نقطعشوطا طويلا 
فى معاشرة مباشرة وحقيقية للاشياء ٠‏ اذا شثنا أن 
نتفذ الى المعنويا أن نمارس الأشياء ممارسة 
جادة ٠‏ يجب أن نزاول حرفة تمل المرئيات وامعان 
النظر قيها ويجب أن نستبصر جزئيات المشساهد 
جزئية جزئية حتى نصعد الى الدلالات * وخطأ 

سا 





الفلسفات المادية انما ياتى من الارتباط الحسى 
بالمرئيات مع املاء رغبات العين على هذه المرئيات 
ومع التوقفعناكتشافالدلالات ٠‏ وخطأ الفلسفات 
العقلية انما يأتى من البدء بالمدركات لكى نهبط 
منها الى عالم الحياة والواقع ٠‏ 

وكلا الطريقين خاطىء ٠‏ واستطاع الفكر الانسانى ان 
يجد سبيلا آخر بعد جملة من النجارب فى حقول الفن 
والادب والحضارة 








* وهن ثم تصبح لهذه الدلالان علميتها 
من ناحية انحصارعا فى نطاق الوجودات » وتصبح لها 


اكتشاف الدلالات 


ناحية استقائها من غناصر حقيقية ذات ضرورة 


قد ينعار على بالنا أن ثمة نزعة 
سلوكية فى هذا الموقف الجديد تجاه الا 
أن النزعة الطبيعية هى حكاية الواقع الخارجىكما 
مو مثلما فعل أميل زولا فى رواياته ٠‏ والسلوكية 
هى ربط مجالات الفكرد الشعور بالعلامات التى 
تنكشف فى السلوك الظاهر » فالنزعة الطبيعية 
من جهة قد أضاعت على نفسها ادراك حقيقة 
الروابط الانسانية ٠‏ على حين أن السلوكية من 
جهة أخرى قد أهملت الوعى فأمملت بالتالى كل 
قدراته وامكانياته واوجه تصامله مم الأشياء 
المحيطة ٠‏ أما موقف الفكر الغربى المعاصر فيصدر 
عن اتجاهات جديدة مبنية على فلسفة الظواهر 
ومفاميمها 














المعاصر منهذه الناحية علينا أن نتبينالثورةالكبيرة 
ا أحدثها هوسرل ( ١859‏ ۱۹۳۸ ) بادثامن 
٠‏ وهوالمبدا الديكارتى: 0 أفكر عفانا 
ا واذاکان‌ضروریاان‌نفهم معئی «اناآفکر» 
فمن الضرورى أن نحدث تغييرا شاملا فى وجودنا 
باكمله ٠‏ ولا بد أن نرفغى أية فلسفة تعتمد على 
وجهة بعينها منوجهاتالنظر ٠‏ لأنها قدتكون مليئة 
بالاحكام القبلية ٠‏ التى لم يستمدها الانسان من 
تجاربه » وأما الفلسفه الظاهرية فتحاول البدء من 
مرحلة سابقة على كل وجهات النظر » اذ تبدآا 
بمجموع مايتقدم من الحدس قبل أن يتكون لدينا 
أى تفكير نظرى متكامل » وذلك ندا بما يمكتنا 
أن نراه وان ندركه مباشرة 

فالتفكير الواقعى لا يبدا من الكوجيتو » أى أنه 
لايبدأ من باطن ء وانما يبدا من الاث انه يبدا 
من التجربة المهوشة التى لم تتضح بعد فى صورة 

4ك 











هذا الشىء أو ذاك ٠‏ فهذا التفكير هو الذى يظفر 
بالكوجيتوفى الطريق ٠‏ انه يحصل عليه بالتقدم 
المستمر فى توضيحالصعوبات التىتصادفه ٠فكلما‏ 
تقدمالانسان فىاستبصار ماحولهتبينل4 أكثر فاكثن 
أن عبارة « أنا أفكر » لاتحمل أىمعنى اذا ھی قامث 
ذلك ان الآنا المفكر ليس حقيقة منفصلة 
تشرع فى وصل نفسها بالعالم الخارجى ٠‏ بل انه 
هجرد منحى من مناحى الوعى ٠‏ والوعى لايكون الا 
وعيا بشىء ٠‏ ولما كان الكو. أحد مناحيه فاثه 
يحمل الى جانب الفاعلية ١‏ - الموضوع الذى 
تنصب عليه تلك الفاعليه أعنى أن الأنا المفكريحمل 
فى نفسه موضوعات فكرة والانا المتعالى هو ماهو 
بسبب ارتباطه بالاشياء التى يعنيها 
وبذلك اضاف هوسرل الى الكوجيتو ( آنا افكر ) الشى* 
الذى هو موضوع التفكير » وجعل الفكر بموضوعاته اصيلة 
اصالة الكوجيتو فاته , فلا يقول قائل « أنا افكر , الا انا 
تضهن قوله هذا أن ثمة عالما يفكر فيه 
قوة الأشياء 
وحينما ألفت سيمون دی بوفوار كتابها « ق 
الاشياء » أرادت أن تنحوفيه نحوا « ظاهريا » ٠‏ 
بالمعنى الذى أسلفناه » أرادت أن تجعلمن التحليل 
« الظاعرى » للأحداث والوقائع التى تمر بهامنهجا 
تترسم به أشكال حياتها وملامح وجودها ٠‏ لمتشا 
أن تؤلف عملا فنيا ولم تعمد الى جعل كتابها عن 
بعض مراحل حياتها المتأخرة احد الأعمال الفنية ٠‏ 
#كلمة العمل الفنى توحى اليها بمعنى التمثال الملول فى 
حدقة احد البيوت ٠٠‏ تجرى على السنة السدين 
يقتذون التحف أو الدين يستهلكونها ولكنها لاتدخل فى 
«سطلحات اخائقين المبتكرين ٠١‏ وكتابها كما تقول هي 
نفسها اليس قطمة فنية وانيا هو حياتها فى الدفاعاتها ور 
واحزاتها ٠‏ 
هذا الكتاب الذى ألفته هو حياتها اذ تحاول أن 
تقص رواية نفسها بغير أن تكونهذه الرواية مبررا 
للطلاوة والاناقة ٠‏ وقد خضعت فى كل رواياتها 
ألموضوعية بقدر مستطاعها 
وتبدا سيمون دی بوفوار قصتها فى هذا الجزء 
الثالث من رواية حياتها بتاكيد معنى التطور فى 
كيانها الذاتى وفى مغامرتها الفردية مع محافظتها 
الدائمة على الحياد ازاء الوقائع ٠‏ وحيادها يقتضى 
منها أن تعلن آراءها واعتقاداتها ووجهات نظرها 
واهتماماتها والتزاماتها ٠‏ فهذمكلها بعض الشهادة 
اللازمة التىتحملها فىقلبها ابتداء من استمساكها 
بهذه الشهادة * 
والواقع أن هذا الكتاب « قوة 5 الأشياه » سجل 
حافل باحداث خطيرة ٠‏ ويكشف فى عمومه جملة 



































نجارب لشسخصيات معروفة ويروى الكتاب فى 
سهولة ويسر وقائع شتى منها العاطفى ومنها 
السياسىومنها الأدبى ومنها التحليل الاجتماعى ٠‏ 
وأهم من هذا كله أن الكتاب يصور شخصية هذه 
المرأة المفعمة بالتجربة والفكروهى تصادف ألوانا 
شتى من خلجات الضمير ٠‏ انها تواجه فى هذا 
الكتاب أشق مهمة وهى مهمة استخلاص ماهيات 
الأحداث ودلالات الأشياء المحيطة بها بعدطولامعان 
وتمل : انها تواجه فى براعة مهمتها ككاتبه فتقول 
+ لم اعتقد اطلاتا فى سوة القداسة الخاصة بالآدب 
كان ايمانى باب قد مات وأنا فى الرابعة عترة ٠١‏ ولم يحل 
اثى» محله ۰۰ ولم يعد الطلق عندى الا بوصفه سلبا أو 
كأفق غاب الى الايد ٠١‏ 
وكنت أتمنى أن أصبح أسسطورة مثل اميق 
برونتى وجورج اليوت ۰ ولكننى كنت على يقين 
وی باننى اذا سبلوا عيناى مرة فلن يكون ثمة 
ما يمسك بعرى هذه الأحلام * سأمفى مع زمنى 
ماددت ساموت ٠‏ ولن تكون هناك طريقتان للموت 
ولذلك تمنيت أن يقرأ مؤلفاتى كثير من الناس‌ائناء 
حياتى وان يقدرونى حق قدرى وان يحبونى ١أما‏ 
الأجيالالقادمة فلم اكناعبا بها أوكدتالا أعبابها ٠‏ 
وارتباط الكاتب بالجيل الذى يعيش له ويعيش 
بين أهله مسألة عالجها سارتر بوضوح فى الجز 
الثاني من اللواقف فی‌کتاب : ماهوالادب؟٠‏ وسارتر 
03 عنالتوجه بکتاباته الى آهل عصره 
وعن تقديم انتاجه الى بنى زمنه * واهتم بأنيجعل 
من مؤلفاته شيئا حيا فى أذهان معاصريه ٠فان‏ 
الخلود لايعنى شيا بالنسبة اليه ٠٠‏ هذا من 
ناحية * ومن ناحية أخرى انه لا يحس باية متعة 
فى اثارة انتباهالاقوام الذين سيعيشون علىالارض 
فى العصور القادمة ٠‏ 
لإبجد سارتر اى متمة فى أن يصبح مادة هن سواد 
الناريخ ٠٠‏ حسبه أن يحفق رسالته ككاتب بين آبناء هذا 
الفصر ٠٠‏ 
وسيمون دى بوقواد أرادت نفس الثثىء ٠‏ ولعلها 
شماءت أن إيجى” م هذا الجزء من ة أحداث حياتها 
سجلا حافلا rip‏ عن الشخصياتالتى 
قابلتها والوقائع ا التى عاشتها والظروف التى مرت 
بها ٠‏ وأهم شىء هو أن تعكس هذه الصفحات 
ملكتها فى اكتشاف الدلالات التى لاتبوح بها الحياة 
الابعد مخالطة جادة طويلةلكلمضموناتها وملامحها 
واسقاط'تها المتكررة ٠‏ انها لا تهتم بما يأتى فى 
الأزمان القادمة هن أنواع التقدير والاعجاب 
بشخصها » المهم فى نظرها هو أن تقوى على التقاط 
التعابير فى الأشياه والحركات من حولها ٠‏ لاشك 




















أن هذا همو ماسوف يحتل مكانة أولى لدى ايناء 
الأزمنة القأدمة ٠‏ لاشك أن الناس ستعنى عناية 
حاصة بما تعطيه هذه المذكرات من الدلالات على 
أشياء كثيرة مما يجرى بيننا هذه الأيام * ولكن 
ليس هذا هو الهدفالأكبر الذىتسعى اليهسيمون 


دى بوفوار ٠‏ انها تود على العكس من ذلك الاتؤدى 
وظيفة تاريخية ٠‏ لا ترعب الكاتبة فى أن يصبح 


كتابها سجلا لو ثائق خطيرة عن أشهر فلاسفة هذا 
العصر وفنانيه ومفكريه ٠‏ انه كذلك ولاشك * 
ولكنها لا تريد له أن يلعب هذا الدور وتتمنى أن 
نكون قدرتها علىالتقاط العناصرالاصلية والدلالات 
الراسخة فى أعماق الوقائع والاحداث قد بلغت 
مستوى التشويق لأبناء هذا الجيل ٠‏ تريد سيمون 
دى بوذوار أن تجعل هذه المسائل حية فى أذمان 
قراء هذا العصر من الشباب ٠‏ أوبعبارة اخرىتريد 
الكاتبة أن تنقل الى الناس تجارب صاقة وثميئة 
فيها كل أصداء الواقع وأعماقه ودلالاته ٠‏ 
تشيع الأشدياء 

ونستطيع ان نكتشف أبعاد هذه التجربة التى 
تلقيها سيمون دی بوفوار بین ايدينا حين نستطلع 
«اكتبه جان بول سارتر ايضا فى الجزء الاول من 
الموقف عن الانسان والأشياء ٠‏ كان سارتر يعلق 
فى هذا المقال على كتاب فرانسيس بونج عن تضيع 
الاشياء ٠‏ وفى هذا المقاليضع سارتر النقاطفوق 
الحروف فيما يتعلق بخضوع الانسان للمؤثرات 
ة التى تحيط به ٠‏ ان بونج يريد فى كتابه 
عن تشيع الأشياء أن يبلغ مرحلة التأمل عن طريق 
النظر المتصلفى الأشياء المحيطة به ٠‏ ويقول بونج 
ان تسمية الاشياء هى أهم دعامة مناجل سلامة 
التامل ٠‏ ولا بد أن تشمل التسمية كل مايلقاء 
المرء فى الطريق ٠‏ والاشياه حاضرة هنالكتنتظر ٠‏ 
انها ترنو الى التعبير ٠‏ انها تتوقع تسميتها فى 
حماس ٠‏ ولهذا تعد التسمية فعلا ميتافيزيقيا ذا 
قيمة مطلقة ٠‏ ان التسمية هىوصلة الربط القوية 
الحاسمة بين الانسان وبين الشىء ٠‏ 

وهنا تفقد المثالية والمادية كل دواعيها وتصبع 
غيرذات موضوع * فنحن هنا ابعد ما نكون عن 
لريات واا الى الأشياءء بل نحنهنا 
فى قلب الأشياء اء ذاتها ٠‏ لذلك نشعر من جديد 
فى هذا الموقف عبارة ساذجة استخدمتها كل 
الفلسفات الأصيلة لدى ديكارت وبرجسون وهو 
دهى عبارة ٠:‏ . فلنتظاهر بائنا لا نعرف شيا ٠١‏ 
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هكذا استطاع بونج أن يجمل التفكير الظاعرى 
أرضية لكلامه عن الأشياء والمحسوسات والمسميات 
والواقع أننا نلمس هنا نفس الظاهرة التى نلمسها 
فى كل آداب القرن المشرين وفنونه كما يقول. 
سارتر ۰ 

ان آداب اقرن العشرين وفنونه تسعى من أجل اح-الة 
اأعمل الفنى ذاته الى طبيعة ٠١‏ انها ترفض أن تجمل مله 
ارجف اللطبيءة ٠٠‏ كذلك ترفض هذه الآداب وهنم الفنون 
أن تجعل من العمل الفنى ترجمه حرة للطبيعة ٠٠‏ انها تتزع 
نحو احالة العمل الفنى الى طبيمة قائمة بذاتها ٠١‏ 


ونلاحظ هنا أن الشكل نفسه يستحيل فى 
كثافته الى شىء ٠‏ ويلعب المحتوى فى العمل الفنى 
دور الحريةالعميقة فىجوفالمسميات ٠‏ أيا ماتكون 
القصيدة التى نحاول حذفها فانها تستكمل وحدة 
عالمها بمجرد الفراغ من بنائها ٠‏ أوبمعنى آخران 
كل شىء لا يعدو أن يكون سوي تعبير ما دامت 
الأشياء ترنو فى ذاتها نحو الاسمكما ترنو الطبيءة 
فى نظر أرسسطو الى الله * كل شیء يؤدى التعبير 
أويعبر عن نفسه أويبحث عن وسيلة للتعبير عن 
نفسه » والتسمية هى أكثر الأفعال انسانية وهى 
أيضا حلقة الوصل بين الانسان والكون * 














ويمكن أن نقول فى النهاية ان النظرة الحسية 
ألى الاشياء هى التى تستطيع فى النهاية أن تفطن 
الى قابلية الأشياء للدلالات ٠‏ أوبتعبير أدقأنالداب 


على تأمل المرئيات هو الذى يدفع بهذه المرئيات 
الى اثارة تعبيراتها المعنوزيةوهكذا بست 
الذى يوالى الامعان فى الاشياء أن يكتشفغمزات 
دلالاتها فى كل افق وعند كل منحنى ٠‏ ان توالی 
الدأب على النظر الى الاشياء هو الذى يحيل عالم 
1 المسية آل عالم من المعانى وعو ا 
لهذا العالم الجديد الا ينحو نحو المثالية التقليدية 
السلامة ارضيته وشدة التصاقه الاولى بالمرئيات 
الصادقة ٠‏ 

والواقع أنه لايكفى أن نتصوراجسادنا کم رکز 
لكل‌التح ر كاتالحديثة فى المياة٠‏ فان أجسامنانفسها 
تتعلق بالأشياء الخارجية ٠‏ ولا نستطيع من ناحية 
أن نستحث عناصر الوقدة الذهنية والالتماع 
الفكرى بغير أن نتشابك مع معطيات الحس ٠»‏ وكان 
الفيلسوف الفرنسى جاك ماريتان ( الذى يعيش 
الآن بأمريكا ) يبقى زوجته « رئيسة ماري 
جادسة طوال ندوته على أريكة ممتدة فى تراخ 
وتكاسل ٠‏ وكان يدفعها الى البقاء ساعات الحديث 
فى«جلسستها المتراخية بملايس شفافة وبشعرها 
الفاحم الطويل الى جاتبها ٠‏ ولا يلبث النقاش أن 
يدور فى مسائل الدين والثقافة والآدب والفن 
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تبقى رئيسة ماريتان فى جلستها 
الهادئة ترنوالى الجالسين بعينيها الجميلتين 
الواسعتين ٠‏ 

وكان جاك مارینان اعتقادا قويا أن الفكر يعتمسه 
اساسا على الوقدة الذهنية ٠٠‏ والوقدة الذهنية لا يشحذها 
ويستحثها سوى الوجد السى البحت ٠٠‏ وكلما انطلق‌الناس 
الى آثاق الفكر كانت أعماق الحس خير قرين لوقدة الذكاء 
1 ناحية ثانية لايمكن أن نكتشف وأحدة 
أجسامنا الا خلال اكتشافنا للوحدة التى تسكن 
الأشياء المحيطة بنا ٠‏ اننا لانستنفد معنى أى شىء 
عندما نعمد الىتحديده بوصفه متعلقا تعلقا ترابطيا 
مع اجسمادنا ومع حياتنا ٠‏ لن نقوى على ادراك 
وحدتنا الداخلية أو الذاتية أد العضوية الا 
بالمقارنات بين وحدات الأشياء المرئية ٠‏ ولا تبدو 
لنا أيدينا وعيوننا وأعضاء الحس لدينا كأدوات 
غيار أو كأدوات قابلة للاستبدال الا اذا اتخذنامن 
الأشياء نقطة ابتداء لنا * 

اتعبير الأشياء 

ولا شك فى أن الاشياء تتمثل لنا فى صورة 
عدو غريب ٠‏ فهى لا تشارك فى اية محادثة ولا 
تعدو أن تشبه الآخر المستمسك بتلابيب الصمت 
الجامد ٠‏ فالاشياءعلى حدتعبير موريس ميرلوبونتى 
هى نئس تتهرب منا كماتتهرب مناملاطفة الشعور 
الغريب ٠‏ وتتقدم الآشياء كما يتقدم الينا العالم 
كوجه مالوف فى حياتنا ندرك تعبيره فى التو ٠‏ 
والواقع أن الشىء لابد أن يتجمع فى ألوان وظلال 
تعمل على تكوينه وتعين علىالتقاط التعبير المعنوى 
الخاص به ٠‏ ولعلناندرك هنا كيف تؤدى اقل سات 
الممسور بريشته للوحة الى تغييرات 
اللمسة الطفيفة باللون تؤدى الى تغيير النظرة 

















وقد حاول المصور سيزان أن يلتقط تعابير 
الأشياء مباشرة فى مطلع شبابه ٠‏ كان يعمد الى 
تصوير التعبير أولا وقبل كل شىء ٠‏ ولهذا السبب 
عينه فصل سيزان فى مهمته وأفلت منه التعبير ٠‏ 
وعرف سيزان شيئا فشيئا أن التعبير هو اللغة 
التى يتحدث بها الشىء نفسه وأن التعبير يولد مع 
تكامل اه واتساق قالبه ۰ 

ويعد فن سيزانمحاولةلربط ملامح الاشياء والوجوه عن 
ربق تأسيس تكاملها الشكلى المحسوس ٠١‏ 

يهتم سيزان امتماما خاصا بوصل اللامح 
السيئية والملامحالخاصة بالوجوه عن‌طریق‌استکمال 
قوالبها البنائية ٠‏ وهذا هوما تفعله الطبيعةنفسها 






فى كل لمظة دون أن يستغرق ذلك منها أىمجهود 
ولهذا يقسول عنه نوفوتنى فى كتابه عن مثسكلة 
الانسانية فى علاقتها بفن سيزان ان مشاهد 
الطبيعة عنده تنتمى الى عالم سابق لم يكن الناس 
قد ظهروا فيه بعد ٠‏ 


ولم ينجح سيزان فى التقاط التعبيرات لأنه 
تخطى الاشیاء وفقا لتفسير موريس ميرلوبونتى ۰ 
لابد آن ,يصمد المرء أو الفنان أمام المرئيات الحسية 
والأاشياء القائمة أمدا طويلا من أجل استخراج 
مكنوناتها واستلهام معنوياتها ٠‏ اننا لانستطيعان 
نعمد الى التقاط التعبيراتاذا اجتز نانطاقالاشياء » 
الايد مناجتيازه بعد استنفاد كلطاقاته وجوانيه , 
لابد من الالتصاق بالاشياء وقتا كافيا لترسيخ 
المحسوسات فى الوعى واكتضاف معنوياتها ومى 
تتادی من نفسها تلقائيا كلغة تؤدى بالمران الىفتح 
كنوزها واخراج محتوياتها وابراز دلالاتها ٠‏ 


وهذا هو الموقف الذى يعتمل فىقلب سيمون 
دى بوفوار ٠‏ لقد أرادت أن تقف مدة طويلة امام 
الاحداث والوقائع من أجل الدفع بها الى التعبيرمن 
تلقاء نفسها ومن أجل اختراق الحدود عن طريق 
الكشف عن مقومات الدلالاتوالتعبيراتوقد شاءت 
فى كتابها عن قوة الاشياء أن تشعل النار فى كل 
الحماقات والمبتذلات أولا باول وان تفسح المجالامام 
الدلالات المعبرة الموية التى تصمد بما أوتيته من 
امتداد فى أعمال المس والواقع ٠‏ 


وهی لا تكتفى بان تكشف عن وقائع التاريخ 
والسير والاحداث ٠‏ انها تود أن تبين للقارىء 
أسالوبها فى استخدام اللغة والكلمات ٠‏ وهی 
لاتفتأ تعيد الى ذعن القارىء أهمية الالتفات الى 
طبيعتها الخاصة بها وحدما فى استخدام العبارات 
وتفارن بين نفسها وبين فرانسواز ساجان مقارنات 
تفضح طريقتها فى معالجة اللفة ٠‏ وهئلاتشير الى 
أنها تستخدم اللغة استخداما مغايرا لاستخدام 
الناس لها ٠‏ بل تشير الى أن الآخرين يستخدمون 
اللغة إستخداها مغايرا لاستخدامها هى شخصيا 
٠٠‏ وهی لا تلبث أن تستشضعر الخجل من جراء 
ذلك ٠‏ وتتعمق أحساسها بذاتها ككاتبة وصاحبة 
مهمة فكرية فتقول : 


كنت قد عودت نفسى على المياة داخل بشرتى 
يوصفى كاقبة * 


وقلما صرت انظر الى هذه 
ائلة : انها أنا ٠‏ ولكننى كنت 
اسم ى على صفحات الجرائد ۰ وکان‌سروری 
يمتد لبعض الوقت كما كانت الجلبة من حولنا 
ودورى كشخصية باريسية أصيلةيشرحان صدرى 
ولم تكن بعض الجوانب أيضا تروقنى ٠‏ غير أن 
الانفعال لم يبلغ بى درجة الاختناق ٠‏ 

نفد كنت اضحك لسماع قولهم عنى المسارترية الكبيرة 
أو سيدتنا عذراء سارئر ٠٠‏ ولكن يعض نظرات الدكود كانت 
تجرحنى يما نسبغه على الرأة الوجودية هن التاتزر الخليسع 
كما لو كنت ضالة غاوية ٠‏ 

وكنت أمتنع عن تغذية الثرثرة وعن ارضاء 
الفضول ٠‏ وعلى أى حال لم يكن سوء الطوية 
يخدشنى فى دلك الوقت وامستعنت بشهرتي 
المستحدثة ٠‏ ولميكنسوء الطوية يدمشنى ٠‏ وبدا 
لى شيئا طبيعيا أنيشمل التحرير الناس بالتغيير 
وان یشمل حياتى بالتغيير أيضا ٠‏ ولم اشعر أيضا 
بانه مبالغ فيه ٠‏ لقد كان ذلك ضئيلا جدا اذا قيس 
بما كان سارتر يلقاه ٠‏ وكنت ألاحظ هذا الفارق 
بغير شغف لاننی تعمدت تاكيده لاثارة غير تهولاننى 
نت أجد هذا انارق غير محتاج الى تبرير ٠‏ ولم 
اشا تبرير أسفى على أننى لم أن استحق [كثرمن 
ذلك لان كتابى الأول لم يبلغ من العمر سوىعامين 
ولميكن الوقتقد حانلشد النبال ٠‏ كانلىمستقبل 
ونت انق فيه ٠‏ الى أين يقتادنى ؟ لقد تحاشيت 
أن أسائل نفسىعن قيمة انتاجى الحاضر والمستقبل 
لم اشا أن تهدهدنى الارهام ولا ان استسلم لقسوة 
الفهم الواعى ٠‏ 

















سارتر وسيمون دی بوفوار 





جان بول مسارتر * وتحاول أن تبرز كلا من 
شخصيتها وشخصيته مح تعداد كل التفصيلات 
الخاصة بهما ٠‏ تقول انها تختلفعن سارتر اختلافا 
بينا فى عدم اعتمامها بان تبحث آمر نفسها 
أو تختبر شئونها كشخص اجتماعى أو كمؤلفة ٠‏ 
وقدتاخذ سيموندى بوفوار على نفسهاعدممواجهتها 
لظروفحياتها الموضوعية ٠‏ ولكنطبيعتها المتشككة 
جتياز العقباتالتى اصطدم بها 
وقد ساعدمامزاجها الشخصى دائما على 
ع الات 





اروج من بعض الاوضاع وعلى الانقلاب والهروب 

"قول سيمون دی بوفور انها تتمتع بنع من 
الاحساس ا تستجيب به للأمور المباشرة أكثر 
مما کان يتمتع به ساتر ومن طبيعتها 
الشخصية E‏ تجنح الى لذائذ الجسد والىاستطعام 


اختلافاتأوقات النهار ٠‏ وهىتميل أيضا الىالخروج 
للنزهة والى عقد الصداقات واثارة المناقشات 
والمحادثات ٠‏ وتطمع بعد ذلك كله فى أن ترى 





وكان يكفيها الحاضر باآفاقه القريبة ٠‏ 

لقد عاشت سيمون دی بوفوار وهی تحاول أن 
تلتصق بالاشياء على صفحات هذا الكتاب٠‏ 
فاستائرت الأشياء بحياتها حتى أحالتها الى دلالة 
من الدلالات القوية الخصبة فى معتركالفكرالعالمى 
وفى تاريخ الحركات الأدبية المعاصرة ٠‏ 


عبد النتاح الديدى 


وتعرف * 





طوبى لانقياء القلب ۰ 


ه اذا كانالروائىالانجليزى 
انجس ويلسون قد عمد فى 
روايته « العجوز فى حديقة 
الحيوان » الى دراسة عنصر الشر 
فى النفس البشرية.» فقد اراد 
بقصته الاخيرة ٠٠‏ النداهالمتاخر 
٠٠‏ أن تكون دراسةلهذهالنفس 
فى أصغر صورة لها ٠‏ والجديد 
فى هذه الرواية انها تحمل 
سمات العصر الحاضر ولا تحيد 
فيما تعرضه هن صور وأهداف 
عن تيار المدنية الحديثة ٠‏ 

والموضوع الذى تتناوله 
موضوع السائى كبير لاترقيط 
بزمن ولا يتقيد بعصر » انه 
موضوع الشيخوخة والتضحية 
بالذات » ومواطن الضسعف 
والقوة فى حياة انقياء القلبمن 








لكك 


الناس ٠‏ وتدور احداثالرواية 
حول زوجين طاعنين فى السن 
هما آرثر وسلفيا كالفرت » 
ينزحان للعيش مع ولدهيما 
هارولد الذى يعمل مدرسا فى 
مدرسة ثانوية حديثة ٠‏ وكانت 
سلفيا قد جاوزت سن التقاعد 
واعتزلت عملها الذى استغرق 
حياتها كلها فى ادارة سلسلة 
من الفنادق التى تطل على البحر 
ولكن اعظلم عبء كانت ترذح 
تحته » واشق عمل كانتتؤديه 
هو متابعة العيش مع زوجها 
ارثر الذى کان‌اشدالناس وبالا 
على نفسه ۰۰ كانت سلفيا قد 
اعتادت منذ وقت طويل سداد 
دیون زوجها على موائد القمار » 
والتستر على مباذله وفضائحه 
بكل ما وسعت من‌جهد » ولكنها 
لم تكن تلقى منه سوىالشستائم 
والسباب » وضاعف من سوء 
الموقف أن الابن الذى نزح 
الشيخان للعيش معه كان اعجز 

من أن يقوم بمعاونتهما 
E‏ أرمل ماتت زوجته مخلفة 
له عبء الانفاق على ثلاثة أطفال 

وشخ شخصية سلفيا عتم تعتبر 











بحق انتصارا ساحقا للكاتب 
على سائر شخصياته الروائية, 
وقد برع الكاتب فى تصويرها 
وهی تحاول ابراز ملامجهيا 
العاطفية الانسانية » كما برع 
فى محاولته قطعالطريقالطويل 
فيما بين طفولتهاالريفيةالبائسة 
وكهولتها المخلصة المضسحية 
المنكرة لذاتها من أجل راحة 
الجميع ٠‏ ومع ذلك لاتجزى على 
عملها أدنى جزاء ۰ 
وسلفيا امرآة على جائ بكبير 
من الذكاء وان لم تنل حظسا 
كبيرا من التعليم » تملا فراغ 
حياتها ببرامج التليفزيون 
والقسصص الخيالية النى 
تستعيرها من المكتبات » غير 
انها تدرك تماما مدى حاجتهاالى 
هذا العقار المخدر من القصص 
الخيالية فلا تعاطا الا بمقدار 
ولا يحاول انجس ويلسون أن 
يوحى لنا بان عاطفيتها هذه 
كريهة ممقوته كما كان رایه فى 
رواياته السابقة » كما أنه لم 
يجنع الى التطرف فى الانتصار 
لنش نها أو الى اقحام أفكاره * 





فلسمة الحضارة 


رااق”ت 
جدي دل 
ئ ششوء الحضارة 
بقلم على أدهم 
في کش 


و التقسدم هو زيادة العرفة 
بالتخلف م فقاانها ٠.٠‏ 


ليست الثقافة الدونائية ثمسرة 
العبقرية اليونانية وحسدها » 
بل ان جذورها لتمتد الى مصر وارض 
الجزيرة وايران والهند *٠‏ 





اک 


الرأى السائد أن الانسان ميال الىالتقدم بدافع 
من غريزته » وأنه لما كانت الحاجة هىام الاختراع 
فان الانس ان قد تناول الحاجات التى عرضت له 
واحدة واحدة » واسسبتطاع ذلك التفلب عليها » 
وسساعده على تحقيق ذلك ما اوتيه من الذكاء 
والبراعة وسعة الحيلة ٠‏ وبهنه المعلومات المستمدة 
من التجارب وال متجمعة على مر الأيام وتوالى الحوادث 
تيسم للانيسان أن يخرج من ظلمات الوحشية 
والجهالة الى مشمارق الثقافة والحضارة ٠‏ 


وقد تناول هذا الموضوع البحاثة الانجليزى 
المتخصص فى علم الانثرو بولوجى اللورد راجلان 
فى كتاب له قيم عنوانه كيف جاءت الحمضارة » 
واللورد راجلان بدقة بحثه وغزارة عليه وتماسك 
منطقه زقوة أدائه وبراعة عرضه للموضوعاتالق 
ينتاولها جدين بان يعرف وان تلقى مؤلفاته المناية 
بها ٠‏ وقد ولد فى سنة ۱۸۸١‏ وتعلم فى 
إن وساندهرست والتحق بفرقة الحرس المشاة 
سنة ١٠٠۹٠وضم.نلجيش‏ المصرىسنة 1917 وعمل 
فى السودان وفلسطين والاردن وفى سنة ٠۹۲۱‏ 
اعتزل الخدمة وخلف والده فى ضيعة الاسرة فى 
مونمارتشاير »واختيررئيسالقسم الانثروبولوجيا 
فى المجمع العلمى البريطانى » ومن مؤلفاته الذائعة 
ه جريمة جوكاستا » و « أصول الدين » و « الموت 
والميلاد الشانى » و ه البطل » وتمتاز مؤلفاته 
باستقلال الرأى وأصالة التفكير ٠‏ 

اک 





وهو ينقض فى كتابه عن مجىء الحضارة فكرة 
توفر حافز الرقى فى الانسان ٠‏ نما يعارض, 
أن الضرورة تمهد السبيل للاختراع » ويقول : 

- ليس هناد عنصر من عناصر الثقافة جوهربا لوجسود 
الانسان » ويستطيع الانساء يعيش على الطعام الدى يجمع 
دى اخالة الطبيمية ويؤكل نينا » والفذاء انكون من الفاكهة 
و:لببض والمحار لا يستلزم الأوانى ولا السكاكين 2 وکل من 
المستوحشين لا يزالون بلا ثياب ولا بيوت » ولا يزال الناس 
حيتما يهاجمون يدافعون عن انفسهم بالعصى والاحجسار 
والسواعد والاظافر ٠‏ 


وهو ينكر لذلك غريزة الميل الى الاختراع ٠‏ 
ويرى أن الجماعة المستوحشة حينما تترك لنفسها 
ترجع القهقرى بدلا من أن تسيرفطريق التقدم ٠‏ 
والقوط مثلا بدلا من أن يفيدا من غزو روما 
لبلادمم حطموا الحضارة التى وجدوما » وسكان 
جزائر الحيط الهادى عاشوا قرونا طويلة فى عزلة 

فتهاوت حضارتهم » وفى جزيرة ايستر تماثيل 
حجرية قديمة » ولكن سكانها المعاصرين لايعرفون 
عن تلك التماثيل الحجرية » ولا زان الجزيرة 
الكابتن كوك فى سسنة ۱۷۷٤‏ كان سكانها 
يستعملون الزوارق فى الصيد » ولكنهم الآن ليس 
عندهم زوارق » ويصيدون السمك وهم يسبحون*٠‏ 


والرأى الغالب هو أن قدرة الاسكيمو الغريزية 
على الاختراع هى التى مكنتهم من احتمال قساروة 
الأحوال فى المنطقة المتجمدة » ولكن أوجه الشبه 
بين ثقافة الاسكيمو وثقافة قبائل سيبريا تدل ب 
دما یری راجلان ‏ على أن الاسكيمو هاجروا من 
آسيا الى المنطقة المتجمدة » وهو يستخلص من ذلك 
أن الاسكيمو كان لهم فى بادىء الامر ثقافة اكثر 
تعقيدا من ثقافتهم الراهنة ٠‏ 




















وينقض لورد راجلان نظرية العلامة فريز التي 
تؤكد أن الحضارة فى كل مكان نشات فى صميم 
الوحشية والهمجية » ويبين ان المضسارات 
المعروفة جميعها قد ان من حضارات سسالفة 
بعملية الاشعاع والانتشار ٠‏ فالرومان الغزاة نقلوا 
عناصر الحضارة الى بريطانيا وبلاد الغالة » واستمد 
الرومانيونواليونانيون حضارتهما مناهبراطوريات 
آسيا الجنوبية الغربية » وكذلك الصين كما يبدو » 
فقد كان عناكطريقتجارى بين ايرانوالصين قبل 
العهدالمسيحى بزمن طويل » وقد ظلت التجارة مع 
«لغرب مستمرة حتى العصور الوسطى » وقد نقل 
المغول فى القرن الثالث عش الى اوروبا فن الطباعة 














عن الصينيين » ولم تتخذ الصين موقف العزلة 
وكراعة الأجانب الا فى عصر الانحطاط ٠‏ 
وينتهى راجلان الى نتيجة أنكل المحضارات المعروقة 
مستمدة من.حضارات سابقة » وهو يقول فى ذلك 

.. يمن آن بقال اننا لا نفرض أن الانسان قد وجد نفس 
فى حالة حضارية قد تم تكوينها » وان من اجل ذلك كانت 
الخطوات الأول التى تقدم بها الانسان نحو الحضارة قد خطاها 
ا مستوحشون » ولكانا لا نعلم شيثا مؤكدا عن ادا 
اضارة ٠»‏ 

م يستخلص من ذلك أن الانسان ليس فيه 
زة خاصة تدفعه الى الثقافة » وان المضارة 
ا الدوام فى رعاية أقلية من المساء 
والاأدباء » يوضحون مشكلات المعرفة ويوطدون 
أساسها ويجمعون أشتاتها ويضعونها للعلماء 
ليقوموا بد 
ويوسعون نطاقها' ٠‏ 

وتقدم الحضارة «توقفعلىفن القراءة والكتابة » 
ويرينا التاريخ ان للحضارة أوقات ازدهار ونضج», 
ثم يتلو ذلك التدهور والانهيار » وغزو الاقوام 
الجدد يتبعهعهد الأوتقراطية » وفيه تزدهراندقافة , 
ويتبع ذلك عهد حكومة الاشراف » وفيه تزدهر 
الفنون ٠‏ ويجىء فىآعقابذلكعهد تخلف تتدهور 











اربهم » وبذلك يزيدون رصيد المعرفة 





نشوء الخضارة 


ونشوء الحضارة فى رأى راجلان منالموضوعات 
التى يخال كل انسان نفسه أعلا لان يبدى فيهرايا 
سواء كان قد درس هذا الموضوع أو لم يدرسه » 
ولا يجدى فىهذا الموضوع دراسة التاريخ والادب» 
ولابد من دراسة علم السلالات البشرية المقارن 
والانشروبولوجيا وعلم الماديات وفحص ماتبقى 
لنا من السجلات والمخطوطات والنقوش عن أقدم 
الحضارات مثل حضارة بابل ومصر وسوريا » 
والعناية بدراسة أصول السلالاتالبشرية لازمة فى 
هذا الصدد لان التعميمات التى تقوم على دراسة 
بيلة من القبائل أوقوم من الأقوام والاكتفاء بها 
عرضه للتورط فى الخيالات والأوهام ٠‏ 

ويقول راجلان انه لا يطمع بهذا الكتاب فى أكثر 
من الاشارة الى الخطوط التى يجبأن يسير 2 
البحث عن أصل الحضا أنه ي 
البحث الى عناصر » ويتناول الباحث بعد کل 
عنصر على حدة » سواء كان هذا العنصر مما صنعته 
يد الانسان مثل المحراث أو الطارة أو كان عادة من 
العادات مثل التحنيط ٠‏ ثم تتبع أثار توزيعه في 








العصور المبكرة التى لنا بها علم وعندنا عنها خبرء 
ثم ندر سكذلك علاقة هذا المنصر بالعناصرالاخرى 
التق اجتمعت معه وقد يساعدنا ذلك على معرفة 
أن ظهر وكيف ظهر » وهذا فى رأى راجلان هو 
الطريق المامون للبحث الذى ياتى بنتائج مجدية 
إلى هو الطريق الأوحد ٠١‏ 


ويفرق جد مفهوم كلمة bd‏ ومفهوم كلمة حضارة 
اه ثي العادة لتميبز الرجل المتعلمهنالرجل 
غر المتملم , و راجلا يستصمل كلمة 2100 إمعناها 
ااملمى وهو السلوك الذى يتبع طرازا خاصا » أى السسلوك 
الذي لا يكون باعثة الدوافع الداخلية وانما السلوك الذى 
ينعلمه الفرد بطريق التلقين والتدريب من غيره عن اننهساء 
نمع الذى بعيش ايه أو بالحاكاة لأثراه هذا الجتمع , 

تشمل كل ضروب السلوك الانسانى ٠١‏ 

وهناك عامل ثقافى يميز الانسان من الحيوان 
وهذا العنصر الهام هو استعمال اللغة ٠‏ واللغة 
تعبير عن أفكار محددة بواسطة الحنجرة والشذسسفة 
واللسان ٠‏ والقردة وغيرها من الحيوانات تستطيع 
أن تعبر عن عواطف خاصة بالاصؤات ؛ ولكن هده 
الأصوات لا تحمل معائى محددة ٠‏ 

وبعض السمات الانسائية لها شبيه فالحيوانات 
الثدبية والطيور والحشرات ؛ من قبيل ذلك إقامة 
واتخاذ مواد عدة للاستعمال والزينة وصور 
السلوك الاجتماعى التى تشاهد فى حياة النمل » 
ولكن القردة ليس عندها ادوات من صنغ يدها 
وهى لا تبذر البذور » ولا تستنبت المسوب » 
ولا تستانس الحيوانات ولا تطهو الطعام , 
ولا ترتدىالثياب » ولا ترسم الصور ٠‏ وامثال‌هده 
الاعمالحبنمايمارسها الانسان تعد منقبيل الثقافة 
وكذلك كلصور التنظيم الاجتماعى التى لاتعرفها 
القردة ٠‏ 
























اكه 


وهناك كثير من‌الوان السلوك يشترك فيها 
الانسان مع القردة » منها الميل الى اتخاذ زوجة » 
وكذلك الأبوة والرغبة فى المصاحبة والم يل الى 
المحاكاة والرغبة فى لفت الأنظار وال مهاجمه عند 
المفاضبة والاستفزاز ٠‏ والركون الى الغرار حينما 
يتغلب الخوف والفزع » والميل الى النعب والصيد 
والاستكشاف » وهذه الصور السلوكية جميعها 
لمريزية فى الحيوان ولكننا لا نستطيع أن نعرف 
الى آی مدى هی غر زية فى الانسان » والى أى 
مدى هى نتيجة للتدريب والتلقين 
الانسان الىالمصاحبة والاجتماع بزملائه قد لايكون 
بتيجة غريزة القطي ع كما يزعم الزاعمونوانمانتيجة 
لتعوده على الحياة الجماعية » والحيوانات ليس لها 
نقافة ٠‏ ومادام سلوكها لم يصل بها الى الثقافه 
فليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن أوجه السلوك 
التى يشارك فيها الانسان الحيوانات قد أوصلته الى 
الثقافة ٠‏ 





وما دامت حاجات الانسان الأوليةيمكن اشباعي 
بدون ثقافة فمن الواضح اذن أن الثقافة لا يمكن 
ان تكون قد نسأت استجابة للحاجات الانسانية » 
فحاجات الانسان ليست هى سبب الثقافة بل *, 
نتيجة للثقافة » فالهمج المستوحشون يعملون بغير 
ملابس» ولا يناموزعلىاسرة » ولا يستعملونالملاعق 
والشوك ٠‏ فى الأكل » ولا شيىء مما نعده نحن من 
الضروريات وقد تعلمنا استعمال هذه الاشياء » 
وأرقى الناس حض-ارة هم الذين يعسدون من 
الضروريات ما قد نعده من الكماليات ومن 
السخف أن نزعم أن الانسان اخترع الخزف لأنه 
شعر بالحاجة اليه » كما نزعم انه اخترعالتليفون 
لانه شعر كذلك بفرط الحاجة اليه » والتليفون 
وغيره من الكماليات أصبحت ضرورة باعتبارما 
جزءا من الحضارة * 





ها هى الحضارة ؟ 


ولكن ماهى الحضارة ؟ يقولراجلان اننانستطيع 
أننعرف الحضارة بأنها ثقافة مكتوبة الجتمع 
الذى يعرف الكتابة والمجتمع الذى يجهلها هاوية 
عميقة » وقد لاندرك مدى عمق هذه الهاوية اذا 
ظرنا الىالافراد » فكثيرممن يديلء نالكتابةوالقراءة 
أذكياء ألباء » والمزارع الذى بسر وراء المحراث أو 
العامل البناء الذىله شىء من الام التراءةوالكتابة 









ا 


عد لا يكونة 00 يحسنون 
لكن المجتمع المتحضر لا يتكون 
عن الحراث والبنائين وصيادى الاسماك والغزلان » 
وأمثال هذه المهن يمكن أن توجد فى مجتمعات غير 
متمدنة لا تعرف القراءة والكتابة » والانسان الذى 
يحترف هذه المهن قد يكون متحضرا » ولكن هذه 
مسالة أخرى ٠‏ 

والجتمع لا يكون متحضرا الا اذا كان فيه آدباء لهم معرفة 
ودراية وعلماء » وبدون الادياء العارفين يخبط العالم فى 


الطلام » وبدون العنماءالذ: ارب على مايوافيهم 
به الأدباء من العلومات يصبح الأدباء جماعة عن المتحذلعين 
الادعياء » فالدراسة الادبية والدراسة العلمية همسا لمة 
اخصارة وسداتها ٠‏ والعالم والاديب لاما يعتمد على الكلمة 
المكنوية . فالعالم يستعينبمعرفة الاديب وسعة اطلاعه » ولكن 
عليه كذلك ان يكون فادرا على تسجيل نتائج بحوثهواختباراته 
ونجاربه » ومادامت الحضارة متوقفة على الادب واعلم » ومادام 
الادب والعلم فى دورعما متوففين على الكتابة فان الحضساره 
لا يمكن أن تضهر الا حينما تكون العراءقوالكتابة معروفتين ٠‏ 
وهناك نوعان من الكتابة » الكتابة التصويرية 
وكتابة الحروف الهجائية والثانية حديثة نسبيا » 
وكل كتابة بالحروف الهجائية مستمدةمن الحروف 
الهجائية التى نشسات فى منتصف الألف الثانية 
قبل اليلاد مى شرق البحر الابيض المتوسسط 
وفى الأغلب فى فينيقيا » وهذةه الحقيقه التى لا 
يعتريها الشك يمكننا أن نستخلص منها نتيجتين 
أولاهما أنه ما دامت أهم وسيلة للحضارة وهى 
الكتابة بالحروف الهجائية قد انتشرت من م ركز 
معين فان الحضارة نفسها قد انتشرت واشرقت من 
هذا المركز نفسه 2 وا الثانية هى انه مادام 
هذا النوع من الكتابة قد انتشر وذاع من هذا 
المركز المعين وهو الآن عام فان نوع الكتابة السابق 
لذلك كان محدود الذيوع والانتضار لابد أنه كذلك 
انتشر وذاع من مركز خاص واحد » وهذا النوع 
السابق من الكتابة يختلف عن النوع الحاضر القائم 
على الحروف الهجائية فى ان كل رمز لا يمثل صوتاء ' 
انما يمثل فكرة » وهذا النوع من الكتابة محصور 
نى العصر الراعن فى شرق آسيا » وى عهد شعة 
للم كان سائدا فى المساحة الممتدة من شمال 
فريقية خلال جنوب آسيا وشرقها الى بوليغيزيا 
ميك ازم رهن تکمین تی ارتا قب 
قد كان سكان أوروبا يجهلون الحروف الهجائية 
حى جاءتهم من الشرق » وكانت اورباقبل العصر 
الابجى لاتعرف القراءة والكتابة ولذلك لم تكن 





























متحضرة » اما الشرق الاوسط فكان يعرف القراءة 
وكانت له حضارته منذ الاف السنين ٠‏ 

وليس عجبا أن يسبق فن الكتابة ظهور الحضارة 
الأنه باعتباره اختراعا يعد من أسهل الاختراعات . 
وهو فى صورته البدائية يقوم على استعمال رسوم 
عادية كوسيلة للتفاهم » فاذا اخذنا بنظرية قدرة 
المستوحشين على الابتحار فانه كان استطاعة آى 
فز من رهی إن وعدي اليد +اولكن يم 
ذلك فان سكان اوروبا وافريقية برغم انهم كانوا 
يرسمون الا أنهم لم يصلوا الى مرحلة الكتابة . 
والذين جاءوا بعدهم بدلا من أن يتقدموا منالرسم 
الى فن الكتابة أغفلوا الرسم » والدرس انذى يكن 
اسستخلاصه من ذلك هو ان ليس هناك مجتمع 
بظل طويلا على حالة واحدة من الثباتوالاستقرار 
فهو اما أن يسير فى طريق التقدم واما أنيتقهقر » 
والتقدم هو زيادة المعرفة والتخلف هو فقدان 
المعرفة » وفى كل مجتمع انسانى لا ينقطع فقدان 
المعرمة » وبأتى فقدان المعرفة بطريقين » فهو قد 
ياتى بموت الاشخاص الذين لم يوفقوا فى نقل 
معرفتهم » الىغيرهممنالناس » وقد يأتى عنطريق 
ابادة السجلات والآثار المكتوبة» وفى المجتمعات 
التقدمية يرجحجانب العرفة المكتسبة جانبالمعرفة 
المفقودة ولكن أمشال ههه المجتمعات 
قليلة نادرة » وليس عندالمستوحشين علماء ولا أدباء 
يحافظون على المعرفةويمدونحدودما ولذلك تظل 
المجتمعاتالمستوحشة متخلفة » وأبرعمن يصنعون 
الخزف أو ينسجون فى هذه المجتمعات قد تفنيهم 
الحروب أو الأوبئة وتندثر معهم معرفتهم ٠‏ 

وفى المجتمعات المتحضرة التى تعرف الكتابة 
والقراءة يكون مقدار المعرفة أوفى وأغزر واكثر 
نوعط » وبفضل وجود الأدباء الدارسين الذين 

















ولكن قد بوحدت أن هؤلاء الأدباء يحصرون عنايتهم 
فى فرع خاص من فروع المعرفة ويهملون الفروع 
الاخرى » فتذوى هذه الفروع ويدركها البلى » 
وبؤدى ذلك الى سقوط الحضارة برمتها ٠‏ 

وليس التقدم من الأمور الجوهرية الملازمة 
للحضارة » والمجتمع الذى يحافظ على معرفته 
بالطب والزراعة والتعدين وماالى ذلك على مستوى 
ثابت قد يستمر على هذا المستوى » ولكن الواقعم 
أن هذا لم يحدث قط » فكثيرا ما قضت الحروب 
والأوبشة والمجاعات والنيران والفيضانات عبلى 


مستودعات المعرفة سواء كانت هذه المعرفة فى 
صدوز الاشخاص أو فى السجلات واوثاتق 
واللخط وطات » والمحضارة فى حاجة دائمة 
الى جهساد مستمر تلمح فظة عليهاء 
فى عصرنا منتخالجهم الظنون بان المرب اذا 
نشبت قد تقضى علىالحضارة ٠‏ ولكن الاراءالمسلم 
بها عن التقدم ترى أن هذا المستحيلات » لآن 
أصحاب هذا الرآى يرون أن الحرب مهما يكنمدى 
الخراب الذى سيحدثه فانها لن تقضى على البشر 
جميعهم » والذين يعيضون بعد وقوعها فى 
مستطاعهم أنيستعينوا بالاثار الباقية علىاستئدف 

السير فى طريق التقدم وسبيل الحضارة » والواقع 
أن بقاء الحضارة أو زوالها متوفف على وجود جماعه 
من العلماء والأدياء ٠‏ 








انتشمار الحضارة 
مسالة ذيوع الحضارة والمشكلات المتصلة بها 
نصيبها من العناية الا منذ عهد قريب » 





وحتى آواخر القرن الماضى كانت المشابهات فى 
الثقافة ترد الى أحد نوعين » النوع الذى له تاريخ 
معروف والنوع الآخر الذى ليس لهتاريخ معروف» 
فاذا كان التاريخ معروفا مثل تاريخ المسيحية أر 
الاسلام فانه كان من الميسور فى تلك الحا 
وجود المسابهات بين الديانتين د 
قد انتشرتا من مركز واحد » ولكن 






اذا كان تاریخ 
سمة من السمات الذائعة مثل الاعتقاد بالسحر 
«جهولا فانه كان يظن انها لم تظهرفى مركز واحد 
ولابد انها وجدت مستقلة حيثما وجدت » وانها 
استجابة لدافع يعمل مؤثرا فى اتجاه كامن ف العقل 
ديق 5 
وقد جرى بعض الباحثين فيما يخص الاختراعات 
المادية على هذا النمط » فالمعروف ان الأفارقة قد 
:خذوا استعمال البنادقمن الأجانب » ولانزاع فى 








بيذ هر 


ان استعمال البنادق سد حاجة كان يشسعر بها 
الافارقة شعورا قويا » ولكن هذا الشعور بشدة 
الحاجة اليها لم يؤد الى اختراعها محليا وقياسا 
على ذلك كان من الممكن أن يكون من المحتمل أن 
الحاجة المحلية قد تجد ما يسدها من الخارج ولكن 
التفكير الانسانى لم يفطن على الدوام لهذه الحقيقة 
الواضحة وتاريخ اختراع القوس والاسهم كان 
مجهولا » ولذلك غلب الظن بانها قد اخترعتها 
القبائ ل الافريقية بطريقة مستقلة أى أن كل قبيلة 
من القبائل لديها القدرةعلى أن تقوم بهذاالاختراع 
دون أن تقتبسه من القبائل الاخرى أو الاقوام 
الآخرين » وكل اختراع مجهول الاصل والتاريخ 
كان يظن أنه اخترع حینما وجد ٠0‏ 
وحجة الذين ينكرون نظرية انتشارالحضارة بطريق 
الذيوع أن العقل البشرى يعمل بطريقة واحدة » 
وجومر هذا الرأى أن كل کائن یولد وله ميول 
ونزعات وان الاختراعاتتأتى استجابة لدافع يعمل 
ويؤثر فى هذه الميول والنزعات الكامنة فى العقل 
البشرى » فكل انسان بموجب هذه الفكرة قد ولد 
وله ميول تجعله يستطيع صنع الفاس المجرية 
والقسى والاسهم وعمل الزوارق » وأن ينظم نفسه 
فى قبائل وبطون وعشائر » وان يعتقد بالسحر 
والحياة بعد الموت » وتذهب هذه الفكرة الى أن 
الانسان البدائى قد زودته الطبيعة بيواهبعقلية » 
وانه يعمل دائما على تحسين تلكالمواهب وصقلها 
كلما سمحت له الظروف المحلية بالسير فى طريق 
التقدم ٠‏ 

ولقد عرف فى السبعين سنة الأخيرة ان الانسان 
قد تسلسل من حيوان شبيه بالقرد » وأن هذا 
الحيوان لميكنصاحب أفكارولا آراء ولميكن يعرف 
الصناعات » ولم تقم محاولة لتوضيح أن 
الانتقال من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية قد 
صحبه تغيير فى الموهبة العقلية الداخلية » واذا 
كانت هذه السمات داخلية كامنة فلماذا هى ليست 
عامة ؟ وحقيقة أن جميع المجتمعات البشرية لها 
قوانين واجراءات خاصة بالزواجولكن هذه القوانين 
والاجراءات تختلف اختلافا كبيرا مما يحمل على 
الظن بانها ليست نتيجة باعث داخلى واحد » 
وينطبق ذلك على قوانين الملكية » وفكرة العقوبة 
تجهلها بعض المجتمعات البشرية الجهيل كله » 
وعادة الاخذ بالثار ليست كذلك من العادات 
الشائعة فى مختلف المجتمعات » وقد تعلمت بعض 
المجتمعات الاقلاع عن هذه العادة والذى يتعلم 
الاقلاع عن عادة من العاداتيمكن كذلكأن يقتبس 
عه 

















تلك العادة » ويعمل بها » والسلوك العام قد يكون 
طبيعيا ولو آن ذلكليسمن الامورالمؤكدة » والذى 
لیس عاما يمكن اكتسابه بالتعليم وکل ما ملب 4 
الانسان من الجماعة التى نشا فيها يمكن أن يتعلمه 
من غيرها » وعناك عدد كبير من الآلات والأدوات 
والأسلحة والعادات والمحرمات » وكثير منها واسحع 
الانتشار ولکنه ليس عاما ولا یمکننا أن نعزوه فى 
كل الظروف الى البيئة المحلية ولا أن نعزوه كدلك 
الى فكرة أن العقل يعمل فى البشر بطريقة متشابهة 
لان هذا التشابهلامعنى له اذا لم يكنعاما » والحجة 
هنا دائرية » فكيف نعلم أن العقل البشرى يعمل 
بطريقة متشابهة ؟ لاننا نجد اختراعات زعادات 
متشابهة فى جميع أنحاء اه العالم » ولماذا نجد 
اختراعات وعادات متشابهة فى جميع انحاء العالم 
لان العقل يعمل بطريقة متشابهة ! 

ودارسو الحضارة اليونانية فى العصر الحساضر 
يسلمون بان : 
الثقائة اليونانية لبست لمرة المبقرية اليونائية وحدها » 
وان جدور تلك الثقافة تمتد الى مصر وارض الجزيرة وايران 
والهند » وحضارة امريكا الوسطى جاءت هن آسيا ٠٠‏ 

وفكرة انتشار الحضارة بطريق الذيوع ترى أن 
عصور ما قبل التاريخ لا تختلف اختلافا كبيرا عن 

عن العصور التاريخية » فمن أبرز ملامح 3 

المكتوب الغزوات والفتوح والهجرات » وعن طريقها 
كانت تنتقل الثقافات » ففى العصر الحديث استعمر 
الاوربيون أمريكا واستراليا وجنوب افريقية » 
وقبل ذلك غزا الرومان غرب أوربا » وغزا العرب 
سمال افريقية » وكان لهذه تأثيرها فى ثقافة سكان 
هذه المناطق ٠‏ وقد كان شمال افريقية مستقرا 
لحضارات عظيمة مثل الحضارة المصرية والحضارة 
ة والمضارة اليونان 
» وقد انتشرت البوذية من الهند الى 
الصين واليابان » وانتقل الاسلام من بلاد المرب 
الى نيجريا ووسط آسيا ووصل الى جزيرة جاوا » 
وكذلك انتشرت المسيحية فى نواح قاصيةعن المكان 
الذى نشاتبه » والاختراعاتمثل البارود والطباعة 
والقوة البخارية والكهر باء قد ذاعت فى شتىأنحاء 
العالم » وحلت مكان الاختراعات القديمة ٠‏ 

وفكرة تعدد الاختراعات والمبتكرات تزعم أنه 
برغم أن تلك الحركات قد استمرت خلال التاريخ 
المكتوب فانه لم يكن لهانظير ف التاريخالسابق الذىلم 
تسجل حوادثه » وهی تحاول‌آن تحملناعلى الاعتقاد 
بان انتضار الثقافة الى بريطانيا بدأ فى عهد 


























يوليوس قيصر » وان أمريكا لم تصل اليها أثرمن 


آثار الحضارة قبل أيام كولومبس » وأن وسط 
ة لم يتسرب اليه أى لون من ألوان الحضارة 
قبل أن يطأ الرحالة لفنجستون أرضها ٠‏ 








ونظرية انتشار الحضارة على نقيض ذلك ترىأن 
التاريخ لميسجل سوى الحوادث الحديثة العهد » فى 
حين ان حركة وفوع الحوادث كانت مستمرة قبل 
التاريخ المكتوب باالاف السسنين ٠‏ ومن المحتمل 
أنها بدات منذ نصفمليون سنة حينما بدأ ظهور 
الانسان » ويتوقف انتشار الحضارة على الانتقال 
والاتصال » وقد أصبحا فى العصر الحاضر آسرع 
وأقوى » ولكنناننسى دائما انه قبل سنة 1854٠‏ 
كانت حركات الانتقال العظيمة متوقفةعلى استعمال 
العربات والسفن ذوات الشراع وهى وسائل ظلت 
مستعملة فى الخمسة الاآلاف سنة الأخيرةأى قبل 
بده الحضارة الاوربية بألفى سسنة » وقد أثبتت 
البحوث الاركيولوجية أن الحركات الثقافية شملت 
مساحات شاسعة فى عصر ما قبل التاريخ 
وليس من المبالغة القول بان كل كش فأثرى حديث 
له أهمية » يقدم دليلا عن توفر العلاقات الثقافية 
فى العصور الخالية ٠‏ والاختراعات الأساسية التى 
قامت عليها الحضارة قد استلزمت خطوات كثيرة 
فى نموها وتقدمها وليس مناك دليل على نشوثها 
مستقله فى أماكن مختلفة بل البراهين والبينات 
الكثيرة تنقض ذلك ٠‏ 
وهكذا يتحدى اللورد راجلان فى كتابه القيم عن نشو. 
المفمارة الكثير هنالآراء اأشائدةعند بعضعلماء الأنتروبولوجى 
المعاصر ين وغير المعاصر بن بمنطق حتماسك وحجج «قبولهتؤيدها 
«مرفة هباشرة وخبرة طويلة وبيان مشرق 
على آدهم 
























صنم 
البرتو مورافيا 


چ کم إيحلو للانسان بعد 
القيم يمس عدا الاسستبطان 
الروانى انيعرجعل تدك اتنصص 
السريعه الابيمه سى تتکسون 
منها مجموعة ١ ١‏ 
لالبرتو مورافيا » والسسؤال 
المحير فعلا هو أنه اذا كانت 
القصة الواحدة من قصص هذه 
المجموعة لاتتجاوز السسبع 
صفحات فلماذا لاقت المجموءد 
كل هذا النجاح ؛ كيفاستطاع 
السنيور ألبربو مورافيا ان 
یحتق معجزه الكمال الننى على 
هذا الحجم الذى يمكن أن نصفه 
بطابع البريد ؟ 
آن بعض هذوالقممص 








كما انها مكتملة اتبئاء منحيث 
الاستقلال وتطور الحدث ولحظة 
التنوير وهذا ممتع في حد ذاته 
آما الوسسط الذى تدور فيه 
أحداث القصص فهو وسط 
الطبقة الوسطى الراقيسة 
فى روما » ذتك الوسط المعروف 
كنا بطابعه الآنيق » ونسسائه 
الواهنات » ورجاله المحظوظين 
المزمومى الشفاه وبعد هذا كله 





أو وعلى النقيض من هذا كلسه 
الجيل الذى يجمع بين الخساسية 
والذكاء والذى يعنب كلهؤلاء 


ان اسلوب السنيور مورافيا 





استخدام اللفظ فقصصه فيها 
العفوية والتلقائية ولكث#ها 
خا ةمن التسرع أوالاستعجال 


كانت 


م لولا الصمعاب التى تتحدى الانسان 4ا 
الحضارة 





التحدى والاستجاية ق دراسة 


حويبى 


دوا ری رشبل 





نوءدى فكرة التحدى والاستجابة » 
فى تصوير توينبى اتجاهات الشئون البشر, 
تفسسير أحداث التاريخ واسستخلاص 
وعبرها ٠‏ وهى نفسها التى استند اليها فى القاء 
الضوء على العلاقات الدولية » وآخيرا فى تبيان 
وجهة نظرة بشان طابع الحضارة الغربية خاصة 
رمستقبل الانسانية بصفة عامة 








ولقد أوحى بالفكرة الى توينبى مطالعته دى 

العهد القديم ( التوراة ) ٠‏ وليست التوراة عند 
تويئبى تنزيلا من الله جل شأنه ٠‏ ولكنها مجموعة 

مختلفة منالكتب + كتبه؛ ‏ واعاد كتابتها ‏ أيد 
فترة تمعد الى مثات السنين ٠‏ بيه 

ان حميع هذه الكتب المتبأيئة غير المتجانسة ٠‏ 
ر 


نسيطر عليها ‏ فى جميع نسخها التى توالى عليها 
النسيح على مر الازمان ب حثره واحده مدارف ان 
التاريخ عو مجموعه من الامعال يبرز فيها الله 
تحديا للبشر : افرادا وجماعات ٠‏ 

ولم يطبق توينبى الفكرة ‏ كما قد يتبادر 
للذعن للوعلة الاولى ‏ تطبيقا دينيا بحتا على غرار 
ما فعله كتاب اللاموت » لكنه اقتنصها وراج 
يستخدمها فى بحث الشئون البشرية › مادية 
وروحية على السواء ٠‏ 

اذ يؤمن بآن المادة وحدها لا تكفى على الاطلاق 
لتفسير اعاب «ساريح ‏ وعده هی فكرة الار سیه - كما أن 
الروسبية وحدها ل بسر التار يخ واجدابه نصيا ممما > 
وسا مو مسق الدیں ٠‏ ذلك لان :لانسان ب كما یری ہویپی 
- يستمصع بعرية سعها الله تالى له » ولكنها حريه جربيه » 
رصل هریه الانسان ‏ مع ارضاده تعالى ٠‏ يتحمى لبرئسانية 
انندم والارتفات ۰ 

ولم يكن توينبى الوحيد فى مجال تطبيق فكرة 
التحدى وادستجابه فى الدرست العلميه * فلقد 
افتنص هيجل السكرة دذلك » وأنشأ منها نظريته 
فى منضق الجدل » وهى عماد المذهب المركسى ٠‏ اذ 
استنى منها مار دس ومر يدوه امدرهم عن المادية 
الجدنيه المادية التاريخية وتناقضات النظام 
انرأسمالى والصراع الطبقى وقيام الدولة ٠٠‏ الخ * 
كما استخدم مالتوس الاقتصادى الانجليزى دلرة 
التحدى والاستجابهفى تشييد نظريته عن اسي 
على البقاء » » وعن طريق نظرية مالتوس » كشف 
دارو نظریته عن التطور * 

ولا تقتصر فكرة التحدى والاستجابة علىالكتاب 
الغربيين * فلقد عرفت من قديم فى الماثوراث 
الصينية ٠‏ اذ كان يطلق على السكون لفظ « ين » 
وعلىالحرنة لفظ ٠‏ يانج » ٠‏ واعتنق القوم فكر: 
مدارها أن السكون يتحول الى حركة دافعة بفضل 
تداخل عامل من العوامل وبالتالى ينقلب الشىء الى 
فى ظل ظروف خاصة ٠‏ وهذه الفكرة هى 
الآن جماع الآراء الاشتراكية الصيئية» مما in‏ 
له فى بحثنا هنا * 
ويعترف توينبى للفلاسفة الصينيين بالفضل فى 
هذا المقام » فتراه يوءثر استخدام الاصطلاحين 
الصينيين لايضاح فكرته عن التحدى والاستجابة 

فالانسان وفقا لمنطق توينبى » مسير ومخير 
معا ٠‏ فاذا كان المنطق المادى مثلا قد أوجب تألق 
الحمضارة فى ذلك القسم من وادى النيل الأدنى » 
فان توافر نفس البيئة لم يبعث الى الوجود حضارة 
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مشضابهة فى وديان أنهار : الاردن وريوجرائدى 
و دورد ومع ان بيئانها الطبيعيه تشبه بيئه 
وادى النيل الادنى ٠‏ 

واذا دان تو.فر صفات معينة فى البيئة لا 
يقود ‏ وحده الى ادبعاث الحضارة » فهل العنصر 
البشرى هو العامل الاسامى في انيعاثها فى 
منطقة بذاتها ؟ 

أو بالأحرى » مل يرتبط التفوق الروحى 
والذعنى بلنعص اننسبى مى صجغه البشرة » او 
هو على اتصال وثيق بها » كما يدعى المفطرفون 
من معتنقى نظرية التفوق العنصرى ؟ 

ويرد على ذلك بأن الحضارة المصرية وهى أطول 
الحمضارات عمرا ٠‏ أنجيها جنس أسمر ٠‏ وانجب 
الحضارة الصينية جنسن أصفر * وأنجب حضارات 
أميركا الوسطى جنس أحمر ٠‏ كما آن كثيرا من 
الشعوب البيضاء بريئة من تقديم أية مساهمة لأية 








حضارة ٠‏ 
وصفوة القول : 
ليست اخضارة الموامل البيولوجية ولا هى نتساج 





يعمل بمفر ده , لها حصيلة دوع ما من 
ا * وبعبارء أخرى » ليس عامل حمسارة 
شيئا هفردا » اكه متعدد ٠١‏ انه ليس وحدة » ولكه علافة 
٠۰‏ هو النغاء ‏ وقد يكون تصادنا - بين العوامل ٠۰‏ 

نكن من ذا الذى يرتب هذا اللقاء أو التصادم » 
أو التحدى والاستجابة ؟ 

هنا تتبدى رسالة القوة الروحية ٠‏ 

وعلى هدى فكرة التحدى والاستجابة » يمضى 
توينبى فى تفسير أحداث التاريخ واسستقرائها 
واستخلاص دلالتها : 

التحدى والاستجابة فى المجال الروحانى 
ن شخصين فوق مستوى البشر » هو 
هن الما"سى العظمى التى تصورتها 
المخيلة البشرية › فالالتقاء بين ياهوى والحية » هو 
حبكة قصة سقوط الانسان فى سفر التكوين ٠‏ 
كذلك الالتقاء بين الرب والشيطان هو موضوع 
سفر أيوب ٠‏ والالتقاء بين الرب ومفيستوفيليس» 
هو مدار قصة فاوست لجوته ٠‏ ويحفل مسجل 
البشرية بالاساطير التى تدور جميعها حو لالتحدى 
والاستجابة للتحدى » والنتيجة اما تأثير مثمر أو 
تجىء الاستجابة نتيجة مدمرة ٠‏ 

ويفسر توينبى القصص الدينى عبىأساس فكرة 
التحدى والاستجابة : 











١ل‏ كان آدم وخواء يعيشان فى الجنة عيشة 
راضية ٠‏ أى يعيشان بالتالى فى حالة سكون « أو 
بالتعبير الصسينى فى حالة الين » + وهى مرحلة 
الانسان البدائى فى المرحلة الاقتصادية القائمة على 
التقاط الطعام ٠‏ فيرمز السقوط من الجنة نتيجة 
للاغراء بالاكل من شجرة الخير والشر » الى قبول 
تحد يهدف الى ترك هذا التكامل التام » والشروع 
فى عملية تفاضل جديدة د “قد سفن أو ¥ تعفر 
عن تكامل جديد ٠‏ 


؟ ‏ الطرد من الجنة الى عالم غير صديق » يفرض 
فيه على المرأة أن تلد وعلى الرجل أن يأكل خبزه 
بعرق جبينه » أنما هو تجربة ترتبت على قبول 
تحدى الشيطان ممثلا فى صورة الحية » وماالمعاشرة 
الجنسية بين آدم وحواء التى تلد عملية الاغراء » الا 
فعل الخلق الاجتماعى » أثمرت ثمرتها فى انجاب 
ابنين يمثلان مولد حضارتين : هابيل راعى الغنم » 
وقابيل زارع الارض ٠‏ 

٣‏ - أسفر التحدى بين هابيل وقابيل عن قتل 
الاخير لاخيه ٠‏ فكان هذا ايذانا بتغلب المضسارة 
الزراعية ‏ ويمثلها قابيل ‏ علىالحضارة الراعية - 
ويمثلها هابيل ٠‏ 

فعندما تكتمل حالة السكون ٠‏ تصبح مهياة 
للانتقال الى حالة الحركة والانطلاق * لكن , ما هو 
الدافع الى هذا الانتقال ؟ 

السبب دافع أو باعث يفد من الخارج يبعث 
العقل على التفكير بواسطة اثارة الشكوك أو يدفع 
القلب الى الاحساس بمشاعر السخط أو الخوف أو 
النفور وهذا هو دور الحية فى قصة التكوين » ودور 
الشيطان فى قصة أيوب ودور العشاق الارباب قى 
أساطير العذارى ٠‏ 

مناطوظيفة العام ل الدخيل هىاستثارة الانسان 
ليستجيب لتحدى القوى التى عكرت صفو سكونه 
ورضائه ٠‏ فاذا نجحت الاستثارة فى بعث 
الاستجابة المنشودة » انقلبت حالة الانسان من 
السكون الى الحركة ٠‏ وهنا تنطلق قوى الابداعمن 
مكامنها فتطفو علىسطح النفس الانسائية » فتحقق 
التغييرات المبدعة * 

فالانتقالمنحالة السكونالىحالة الانطلاق » يتم 


بفعل قوة دافعة ٠‏ ويقوم بعملية الانتقال مذاوق 
الله تحت رعايته تعالى وفى ظل ارشاده الكريم ٠‏ 
0 دفع ثمن هذا الارتقاء » وهذا الثمن لن 
يدفعه الله » بل يؤديه عبده ٠‏ ولايقتصر دور البطل 
البشرى على تنفيذ الارادة الالهية فحسب » لكنه 
يخدم كذلك زملاءه من الرجال عن طريق رسام 
معالم الطريق الذى يتعين عليهم اتباعه * 


التحدى والاستجابة فى الوسط المادى 





تنطوى عملية الارتقاء على تناقض مبناه أنه اذا 

كانت الحاجة أمالاختراع ٠‏ فان أباه هو العناد ٠‏ 
أى أن تصمم على الاستمرار فى العيش فى ظل 
ظروف معاكسة وتفضلها على التوجه حيث سبل 
العيش أسهل ولم يكن من المصادفة ‏ اذن - أن 
تنبعث الحضارة فى هذا الخضم من المد والجزر فى 
المناخ والنبات والحيوان » أى حيث استجاب 
الانسان لتحدى الطبيعة ٠‏ 

ولقد !ورد توينبى طائفة هن الأمثلة توضح فكرته هن انبعاث 
المضارة من خلال الاستجابة للتحدى » او كما ذكرنا سابقا ٠‏ 
انطلاق الانسان من مرحلة السكون الى مرحلة الحسسركة ٠٠‏ 
واقتصر هنا عل ايراد الكثال المتصلبانبعاث الحضارة الصرية! 

بيئما كان الثلج يغطى اوريا الشحالية حتى 
جبال الهارز «أقصى سلاسل جبال المانيا الشمالية» 
وكانت الثلوج نتوج جبال الالبوالبرانس » عمل 
الضغط العالل للقطب الشسمالى على امالة الزوابع 
المطرية تجاه الجنوب ٠‏ وكانت الاعاصير التى 
تخترق أوربا الوسطى » تمر فىذلك الوقت فوق 
البحرالأبيض المتوسط » وشمال الصحراء الكبرى 
وتستمر فى طريتها . دون أن تعتصرها جبال 
لبنان - مارة عبر العراق وبلاد العرب الى فارس 
والهند ٠‏ فكانت الصحراء الجدباء الحالية تدعم فى 
ذلك العهد بهطول الامطار بانتظام ٠‏ هذا وكانت 
الأمطار الأبعد من ذلك شرقا » أعظم غزارة عما هى 
عليه الان » بل وموزعة على مدار السنة كلها » ولا 
يقتصرسقوطها على فترة الشتاء كما هو الحال فى 
الوقت الحاضر ٠‏ فكان أن أزدهرت ‏ تبعا لذلك - 
الأحراش والغابات فى شمال افريقيا وبلاد العرب 
وفارسووادى السند » علىغرار ازدهارها اليوم فى 


2 EE 


يلاك 














شممال البحر المتوسط ٠‏ وكانتتلك المناطق كثيفة 
السكان مثل سيول أورزيا الحالية * وفى ظل هذه 
'لبيئة الموآتية 3 » آحرز انسان تلك المناطق 
- وهى اليوم صحراويات ‏ تقدما أعظم بكثير عما 
أحرزه الانسان الاوربى المحصود بين التذرج 

بيد أن المنطفة الافريقية الأسيوية ١‏ أخذت عن 
نهاية عر ا » تكايد 
أحرالها الطبيع. 









نحو الجفاف 
وتقلصت‌جبال 
المنطقةالقطبيةء وا 
الجنوب صوب أفريقيا اا ٠‏ وعكذا أصبح 
على سكان تلك النطمة بعد مينها الى الاجداب ء أن 
بختاروا بين أحد الامور التالية 


١‏ التحرك نحو الشمال أو الجنوب عع صيدعم 
متتبعين المنطقة المناخية التى ألفوها ٠‏ ونجد 
اياعم ممثلة فى قبائل الدنكا والنوير والشيلوك 
اليهم من القبائل النيلية ٠‏ وتعيش هسذه 
القبائل ‏ بصفة أساسية ‏ معيشة اسسسلافهم 
ا * وتتصل هذه القبائل بالمصريين القدماء 
منحيث المظهر والقد ونسسب الجمجمة واللغة 
والملبس , ويحكم هذه الشسعوب سحرة صانعو 
امطار أو ملوك يؤلهون ۰ وفى الحق » يبدو كما لو 
ان التعلور الاجتماعى بين أفراد هذهالقبائل المقيمين 
على ضفاف أعالى النيل قد توقف عند المرحلة التى 
عبرها المصريون القدماءه بيد أنهم يواجهون فى 
!لوقت الحاضر تحديا بشرى الطابع قد تكون له فى 
المستقبل نفس ١‏ التى حدثت لأبناء عمومتهم 
قدماء المصريين ‏ الذين استجابوا للتحدى المادى 
فى سالف الايام » فانطلقت طاقات عبقريتهم من 
عقالها فشيدوا تلك الحضارة الزاهرة * 




















البقاء فى موضعهم بما يحمله ذلك بين 
ثناياه من تقبل الحياة التعسة والاكتفاء بما 
يصطادونه من الحيوانات التى قد تقاوم الجفاف * 
رهؤلاء هم بدو السهول الآسيوية الافريقية ٠‏ 
٣‏ الاستجابة لتحدى الجفاف بتغيير الموطن 
وطريقة المعيشة معا ٠‏ واقتضى هذا » بذل الود 
الخارقة التى انبعثت عنها الحضارة المصرية فى وادى 
النيل : لقد خاض رواد هذه المضارة الأبطال - 
بوحى الجرأة والباس ‏ مستنقعات الادغالالموجودة 
فى قرارة الوادى والتى لم يسبق لبشر التوغل 
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فيها ٠‏ واحالها عملهم ذو القوة الدافعة الى ارض 
مصر موطن الحضارة + وحسسبى القول أن أرض 
دادى النيال قبل أن ينزل اليها هؤلاء الرواد 
المغامرون كانت أشبه ما تكون ببلاد النيل الاعلى 
عند بحر الجبل فى المديرية الاستوائية » وأن الدلتا 
غسها كانت تشابه المنطقة التى حول بحيرة نو 
حبث تمتزح مياه بحر الغزال ببحر الجبل * 
الافتراض شان بان الحفسسارات 
ظرونا لدحياة فيها » سهولة يي 
مالو » بل أن السهولة عدو الحضارة والتقدم وفيما لرطائفة 

بن الامثلة + 

١‏ قام بالعمل الابداعى المتصسل بتوحيد 
الى والبحرى » قادة من جندوب مصر 
حيث الأرض أقل خصوبة والحياة أشد قسوة ٠‏ 








؟ ‏ انبعشتالمضارة الصينيةعلى النهر الاصفرء 
تيت لع :يكن النهن عا الاح فى ائ فصل 
ان ذوبان الثلوج فى الربيع يحدث فيضانات 
باستمرار خط سير النهر عن طريق 
نحت مسالك جديدة له » بيئما تستحيل المسالك 
القديمة الىمستنقعات تغطيها الادغال * ولمتنبعث 
الحضارة على ضفاف نهر الوانجتسى » وهو صالح 
للملاحة فى جميع الفصول وفيضاناته اقل تكرارا 
عن سانا ایی ایی + کا ان فيز امتا 
غى وادى اليانجتسى أقل عنفا ٠‏ 

» استجاب الأثينيون لتحدى فقر بلادهم‎ - ٣ 
بابتكار أعمال غدت علما عليهم هى زراعة الزيتون‎ 
وجاب الأثينيون أرجاء‎ ٠ واستغلال باطن الأرض‎ 
٠ ارا يقايضون محصولاتهم بالقمح‎ ١ العالم‎ 
فكان أن انبعثت الحضارة الهليئية ثقافة وفما‎ 
معلمة اليوئان‎ ١ وسياسة » وغدت أثينا‎ 














بأسرها ثم العالم الاوربى الحديث * 


؟ - لم تزدهر المضارة فى مناطق سسسوريا 
الخصيبة » بل فى مناطقها الجرداء او الشسسبيهة 
بالجرداء ٠‏ فالتجار السوريون من سكان جبال 
لبنان » هم الدين مخروا ع عباب البحر المتوسسط 
بطوله ٠‏ وهؤلاء ١‏ ای 
ه وهم من العرب القدماء » الذين سكنوا المنطقة 
قبل وصول الفلسطينيين والعبرائيين * وقد امتد 
سلطان الفينيقيين من بلادهم الجبلية » فانشارا 
وطنا ثانيا يعبر عن منحاهم الخاص فى الحضسارة 














السورية على السواحل الافريقية والاسباتية فى 
فرب البحر المتوسسط + فكانت قرطاجنة » هى 
«لدينة العالمية لهذا الوطن الفينيقى عبر البحار ٠‏ 
© تكونت العظمة الالمانيةفى منطقة براتد تبرج 
ديوميرانيا وبروسيا الشرقية الشسهيرة بغابات 
الصنوبر الهزيلة والحقول الرملية » ولم تتكون فق 
أراضى الراين حيثالحياة أكثر يسرا وأحلىمنترا ٠‏ 
ولا يققصر فعل البروسيين الابداعى على القاحينة 
الحربية التى قادت الى توحيد المانيا . فقد إمكتهم 
بفضل العمل الدائب والفكر أن يجعلوا الر 
غلالا عنطريقزيادة خصوبته بالأسما 
ورفع البروسسيون مسستوى حي 
بروسميا الى درجة من ١‏ 
لها شيل » باستخدام نه 
درجة من النمان الاجتماعى. لانت 
باستخدام نظام تأميناجبارى ضد الرضوالمطالة 












5 - اسكتناندا الجبلية » هى التى أنجبت عظماء 
انجلترافى السياسة والثقافة والاقتصاد ٠‏ ويشفل 
الاسكتلنديون - <تى الآن وعلىقلة عددهم النسبى 
.حصيلة ضخمة من المراكز المسئولة فى الحكومة 
والشركات البرطانية * 

۷ - ازدهر التقسدم المضسارى فى اليابان 
الفقيرة » ولم يزدهر فى بلاد جنوب شرقى آسسيا 
الغدية المواد ٠‏ كما أن شمال الصين الفقر اعظم 
تقدما من جتوبها الخصب ٠‏ 


التحديات هن البشرية 





نتقل تويئبى بعد بحث البيئات الطبيعية - 
كمامل حافز ‏ الى استعراض ميدان البيئة البشربة 
من هذه الناحية ٠‏ وقد فرق بين 


اولا ل البيئات البشرية التى تقع جغرافيا خارج 
نطاق الجماعات التى تؤثر فيها ٠‏ وتشمغل 
الفئة » تأثير ال أو الدول على جيرائهما ٠‏ 





ثانيا ‏ البيئات البشرية التى تختلط بالوسط 
البشرى الذى تؤثر فيه “٠‏ ويتضمن ذلك » 
فة ابشساعية: فى اشرق ...ندم ق هرك 
الطبقتان فى الاقامة فى منطقة معينة ٠‏ وبالاحرى 
تقوم الصلة بين الطبقتيين على ساس داخلى أو 
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فالمجتمع البشرى يجابه 

١‏ ے صدمات تحل عليه من نارجه 


س تاثيرات تتسرب اليه من خارجه 


- تفاعلات اجتماعية داخلية ٠‏ 






له اة أل لمجت انثارت طاقاته الاساعيسة 
* ومن قبيل المثال + 

١‏ غزو الهكسوس لمصر , اسستتار طاقأت 
الابداع المصرية ؛ فامكنها بعد قرن ونصف من 
احتلال الهكسوس لشسمال البلاد » من طردهم ثم 
إنشاءالامبراطورية المصرية الكبرىق عهد تحتمس 
الثالث ٠‏ وفوق هذا كله تزويد الحضارة المصرية 
بطاقة هائلة مكنتها من الحياة فترة لم تبلغها حياة 
ية ار على الارض » وظلت تقاوم الردى الى 
أن خبا ضياؤها فى القرن السادس الميلادى ٠‏ 

ب ل استثارت هزيمة العثمائيينامام تيوورلنك 
استجابة مكنتهم بعد نصف قرن من هزيمتهم » عن 
الاسستيلاه على القسطنطينية والقضساء على 
الامبراطورية البيزنطية قضاء تاما ٠‏ 

ج - استثارت الشروط القاسسية التى املاه 
نابليون على بروسيا فى صلح تيلسيت » الى زيادة 
اثر العامل الحافز الذى نشا فى بداية الأمر مع 
عويب البزوسين:لنام الفلسمت فى مؤقعة ینا , 
الاستثارة على تجديد الجيش 
البروسى » بل تجاوزه الى تجديد النظم الادارية 
والتعليمية البروسسية ٠‏ وكان أن هزمت الانيا 
فرنسا عام ۱۸۷١‏ وتكونت الامبراطورية الألمانية* 
واستثارت هزيمتها عام ١18-1914‏ كامن 
الطاقات الألمانية , فانبعثت فى عمد هتلر قوة 
هائلة ٠‏ 








واما بالنسبة للتحديات التى تفد من الخسارج » فتستثير 
الكافات الابداعية فى الجتمع ء فقد بينهما تويئبى فى بضعة 
اطلة ابرزها مثالا الاسلام : 


فلقد تعرض مجتمع الشرق الأوسط ‏ ويدعوه 
بالمجتمع السورى ‏ لتاثيرات حضارية تتنافى مع 
وتتمثئل تلك التأثيرات فىخضوعه لاشعاعات 
الدنافة الرونانية بفعمل الاحت لال اليونانى ثم 
الرومانى » ولضعف ثقافة بلاد الشرق الأوساط 
بفعل تدهورها وتحللها . فتهاوتمنثم أمامالثقافة 
اليونانية ٠‏ فكان أن فرض اليونانيون على مجتمع 
الشرق الأوسط نظما وتقاليد وثقافة » وبل حاولوا 
فيمابعد أن يفرضوا مذهبهم الدينى » لم يستطع 
«ضمها لمجافاتها طبيعته ٠‏ فلما وفد الاسلام » 
استجاب سكان المنطقة لمبادئه فاعتنقوها عن 
طواعية ليتخلصوا من تأثيرات الحضارة الهلينية ‏ 
ثقافية وسياسية ‏ وليزي<واعن كواهلهم الاحتلال 
الرومانى * وكان أن اندفع المسلمون بقيادة العرب 
الى استرداد مجد بلادهم الذاوى » وانبنى على 
انتصارالاسلام استرداد الشرقالأوسط شخصيته 
التى أهدرهاالعدوان الثقافىالهلينى اجيالا طويلة» 
فاصبحتالمدن الاسلامية مراكز الحضارة الاسلامية 
الزاهرة ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى ؛ استثار الاندفاعالعري 
الطاقات الكامنة فى المجتمع الممسيحى الغربى ٠‏ 
فاتجهت الاس تجابة للتحدى هزيمة العرب فى 
موقعة تور عام ۷۴۲ , ثم خسروج العرب من 
اسبانيا ٠‏ وحملت الأستجابة الغربيين عبر المحيط 
الأطلسى الى أميركا وعبر المحيط. الهادى الى الشرق 
الأقصى * وقبل أن تقتلع الثقافة الاسلامية من 
اسبانيا » استغلت لمصلحة الغربيين أنفسهم ٠‏ 
فلقد سادم علماء اسبانيا الاسلامية ‏ عنغير قصد 


















كنا يقر" تو تليق قى مجيه السرع ادلا تفي 
الذى أقامه فلاسفة المسيحية الغربية ابان العصور 
الوسطى ؛ كما وصلت بعض مؤلفات ارسطو للعالم 
الغربى للمرة الاولىعن طريق التراجم العربية * 
فعلى أساس الصرح ای الاسلامى » شيد 






ار ما النشاط الجديد ها > 
الميدان القديم ٠٠‏ 


ففى مكنة العميان مثلا » تنمية شعور حساسية 
ا 


اللمس لديهم آكثرمما يتاحعادة لنميصرين ٠‏ وهذا 
عانجده بنفس الطريقة ‏ الى حد ما ب فى الكيان 
الاجتماعى ٠‏ فان أية جماعة أو طبقة تتناولها النقمة 








اجتماعيا ‏ سواء من جراء فعلها عى نفسها أو بفعل 





آخرين فى المجتمع الذى تعيش فيه - تسستطيع 
الاستجابة للتحدى المقيد لحريتها أو الذى يحد من 
مزاولة طائفة من أوجه النشاط » وذلك بتر كيز 
طاقتها فى ميادين أخرى والتفوق فيها ٠‏ 
ونقد تناول توينبى بالبحث طائفة من حالات 
الاستجابة للتحديات الداخلية نقتبس منها مثال 
٠‏ الرق »؛ 

ما برح الرق من أقسى ضحروب النقمة التى 
لايشرضها حدث طبيءى » لكنها من تدبير الانسان 
وهى أكثر النقم شمولا ووضوحا ٠‏ وأشدامثلة الرق 
تأثيرا فى تاريخ الانسانية » تلك الالآف المؤلفة من 
الأرقاء الذين ساقهم الطغاة الرومانيون الى روما من 
جميع البلاد المحيطة بالبحر المتوسط ٠‏ ولقد شاهد 
هؤلاء الارقاء عالمهم المادى والروحانى بأكملهينقلب 
رأسا على عقب تحت سمعهم وأبصارمم عندما نهب 
الرومان مدنهم وساقوهم الى سوق الرقيق » لكنهم 
لم يفقدوا مقدرتهم على الشعور بالألم الذى يسببه 
الرق ٠‏ وكان الموت فى العبودية نصيب م 
لکن هنهم قد استجابت للتحدى فملا » 
بانجاز شىء ما فى شکل أو فى آخر : 


تبلورت استجابة البعض فى المجال المادى 
البحت ٠‏ اذارتفع أفراد هذهالفئة فىخدمة سادتهم 
حتى أصبحوا المديرين المسئولين لأملاك واسعة ٠‏ 
ولا اتسعت أملاك قيصر وأصبحت روما دولة عالمية, 
استمر عتقاء الامبراطور يحكمونها » واشترى 
آخرون حريتهم بفضل مدخراتهم التى سمح لهم 
سادتهم بالاحتفاظ بها * وصعدوا فى نهاية الأمر 
الىالثراء والجاه فىعالم التجارة والادارة الرومانى ٠‏ 
ب أما البعض الآخر » فكانت استجابته 
روحانية ٠‏ فجلبالارقاء اليونانيوزمعهمعقائدهم » 
وجلب الأرقاء المصريون عبادة ايزيس » والأرقاء 
البابليون عبادة النجوم » والأرقاء الايرانيون عبادة 
ميترا ٠‏ وفوق هذا كله » جلب الأرقاء السوريون 
المسيحية التى استهوت الجماهير » فكان أن قوضت 
النظام القديمللامبراطورية الرومانية » منأساسه٠‏ 
وهنا يقاين توينبى بين اسستجابة الأرقاء 





















السوريين لتحدى الرقالروماتى باعتناق المسيحية» 
وبين استجابة زنوج أميركا لتحدى البيض لهم - 
وتتبلور ا ة زنوج أميركا » فى کشغهم فى 
المسيحية طائفة من المعانى والقيم الطر ب دض 

المسيحية الغربية تجهلها أمدا طويلا * 
قد كشف فى الأناجيل - بفضل اعماله الفكر ‏ 

المسيح نبى جاء الى الدنيا ء لا ليعزز مركز 
الاقوياء » ولكن ليعلى من شأن المتواضعين 
والمستضعفين ٠‏ وهنا يقول توينبى ما ترجمته «اذا 
كان الأرقاء السوريون المهاجرون الذين جلبوا 
المسيحية الى ايطاليا الرومانية ذات مرة قد أنجزوا 
معجزة نسييد ديانة جديدة حية قامت مقام ديانة 
قديمة كانت قد بانت فعلا فلعل الزنوج ينجزون 














بعبقر يتهم الفطرية فى التعبير تعبيرا َ 
مشاعرهم الدينية الانفعالية » يوفقون فى اشعال 
النار فى رماد المسيحية الحامد » الى أن تتاجج النار 
المقدسة مرة أخرى فى القلوب المسيحية ٠‏ وربما 
يمكن بهذه الطريقة جعلالمسحية تنبضي بالحساة هرة 
ثانية ٠‏ فان قدر أن يتم ذلك على أيدى كنيسة 

زنجية أمريكية » كان ذلك أعظم مراتب‌الاستجابة 
الديناسكمة التر, قام بها انسان حتى الآن لتحدى 
النقمة الاجتماعية * 


درجات التحدى ومدى الاستجابة 


آثست توبئبى أن المفمارات تتوالد فى المبئات التى تتسم 
بالمشقة غر العادية » والتى لا تتسمبسهولة الحماة فيها سهولة 
غير مالوفة ٠٠‏ وانه كلما عظم التحدى اشتد الخافز ٠١‏ 

ولكن » لو زدئنا شدة التحدى الى مالانهاية » فهل 
نضمن اشتداد الحافز الى مالانهاية » وزيادة غير 
متناهية فى الاستجابة » انجوبه التحدى بنجاح ؟ 

أفلا تلغ شدة التحدى نقطة تؤدى بعدها الشدة 
المازايدة الى ابراز مفعول متناقص ؟ 

واذا قعدينا هذه النقطة » فهل نصل الى نقطة » 
ثانية يصبح عندها التحدى من الشدةبحيث يزول 
كل احتمال فى الاستجابة اليه بنجاح ؟ 

وفى هذه الحالة » هلتغدو صيغة القانون »أعظم 
التحديات حفزايوجد فى متوسط بين التفريط 
والافراط فى الشدة » ؟ 

وهل هناك تحد زائد عن الحد ؟ 








هناك حالات تتسم بتطرفها لعملية التحدى 
والاستجابة * فهناك مدينة البندقية وهى مدينة 
شيدت على أعمدة غرست فى الطين على شواطىء 
بحيرة ضحلة ملحة » لكنها فاقت فى القوة والثراء 
والمجد جميع المدن التى بنيت على الأرض الصلبة فى 
وادى نهر البو الخصيب ٠‏ وهناك هولندا ومى بلاد 
استنقذت من البحر » لكنها امتازت من ذلك فى 
التاريخ الى أبعد حد عن أية قطعة أرض تماثلها فى 
المساحة فى سهول أوربا الشمالية ٠‏ والمثل يقالعن 
سويسرا المحملة بحمل من جبال لاتبشر بالخير ٠‏ 
بيد أنه وان بلغت حالات التحدى الثلاثة هذه غاية 
الشدة » الا أن مداها مقصور على أحد العنصرين 
اللذين يكونان بيشة أى مجتمع ٠‏ فانها متعلقة 
بالارض الشاقة * الا أن شهة الموقع الطبيعى » 
لاتعتبر فى ذاتها تحديا بل نجدة ٠‏ لان هذا الموقع 
هو الذى حفظها من المحن التى تعرض لها جيرانها » 
فمكنتها منعتها الجغرافية من الارتقاء فى ظل الامن 
والسكينة ٠‏ بيد أن مناك تحديات أعجزت 
الاستجابات » مثال » ذلك : 
- اخفاق ردود الفعل التى أبرزتها شعوب 
رق الأوسط ضد تحدى العالم الهليئى ؛ الى أن 
وفد الاسلام فنجح نجاحا ساحقا فى رد عدوان 
العالم الهلينى 

۲ - فشل انسان روما الشمالية فى الاستجابة 
لتحدى الطبيعة * فأخفق فى الماضىفى انشاء حضارة 
فلما واتته الظروف أصبحت أوروبا الشسمالية 
منطقة حضارية ٠‏ 

- أقام الرجالالشماليون حضارة فىالنرويج 
وايساندا » لكنهم ا عن اقامتها فى جر 
وما برحت طبيعتها تستعصى على اقامة أيةحضارة ٠‏ 
- اذا كانت اثينا قد استجابت لتحدى الغزو 

الفارسى بصيرورتها معلمة اليونان » واستجابت 
بروسيا لتدمير الغزو النابليونى بتطورها الى 
الامبراطورية الألمانية » فان الضربة التى وجهتها 
روما الى قرطاجنة كانت من العنف والقسوة بحيث 
لم يثمر التحدى أية استجابة فى أية صورة * 
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التمايز عن طردق الارتفساء 
يتحقق الارتقاء وقتمنا يجيب فرد أو أقلية أو 
مچتمع باسره عن تحد » بابراز استجابة * فلو 
اقتصر الأمر على ابراز الاستجابة لتحد معين » لكان 
معنى ذلك توقف المجتمع عن الارتقاء وصيرورته 
الى تحجر على طول المدى ٠‏ فالبدوى ‏ مثلا- قد 
لكات ل لته بتنظيم أسلوب معيشته على 
اروف ر لكتة توقف عن الارتقاء وأصبح 
يعيش اليوم مثلما كان يعيش أقرانه منذ الآف 
المللين» الىانبدأت الحضارة المحديثة تغزو الصحراء 
وتحطم اسلوب الحياة البدوى ٠‏ والمثل يقال عن 
الاسكيمو * 
وبعبارة أوضح » يجب أن يتواصل تأثير عملية 
الارتقاء ٠‏ ويتم ذلك بان يتعرض المسستجيب 
للتحدى » لتحد جديد » تقتضى من جانبه استجابة 
أخرى » تبرز بدورها ‏ على طول المدی ‏ تحديا » 
يقتضى بدوره استجابة ٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 
فهناك من الجماعات والآشخاص من تتصل 
استجابته للتحدى تلو التحدى » فتتواصل عملية 
ارتقائه » الى أن تقيده همته ب عن مواصلة الكفاح 
فى الصعود الى سلم الارتقاء » فيستسلم للعجز أو 
الزوال ٠‏ 
وبالاحرى ٠‏ يبرز التحدى بعد الآخر » تمايزا 
داخل نطاق المجتمع * وكلما طال أمد سلسلة 
التحديات » ازدادت قوة التمايز وضوحا ٠‏ وتتبدى 
لنا فى محيط الفن صورة واضحة المعالم * فمن 
المسلم به أن كل حضارة توجد لنفسها طابعا فنيا 
يكوزعلماعليها » وبعبارةاخرى » تضفى الحضارات 
المختلفة درجات شتى من الاهمية على ضروب معينة 
لأوجه النشاط : 
١‏ - تنزع الحضارة الهليذية بشكل ظاهرالى حياة 
يغلب عليها طابع الجمال » بوجه عام * 
ف المحضارتان السندية الهتدية نزعة 
اعرة تتسم بغلبة الروح الدينية عليها ٠‏ 
ار بالولع بالآلات* 
ويعنى ذلك تركيز الاهتمام والجهد والكفاية على 
تطبيق استكشافات علم الطبيعة على الأغراض 
المادية » عن طردق استخدام العمل الميكانيكى المنظم 
فى تشييد المحركات الاجتماعية مثل الدسساتير 
البرلمانية وأنظمة الدولة الخاصة بالتامين وجداول 
مواعيد التعبثة العامة * 
بيد أنه مهما يكن من أمر التمايز بين الحضارات » فان هة 
C=‏ 

















<نيفسة يؤكدها توينيى عدارها ان التتوع الذى يتبدى ف 
اخياة والنظم البشرية , هو ظاعرة سطحية تحجب خلفها وحدة 
كامنة للبشرية لا يضيها هذا التنوع ٠٠‏ 
خاتمة المطاف 
يستعرض تويتبى تاريخ البشرية باسره على اساس 
فكرة التحدى والاستجابة » ويستخلص عوامل 
ارتقاء المجتمعات ويتقصى الداوقع وراء انهيارها ۰ 
ولا يعتبر توينبى التوسع السسياسى والحربى أو 
تحسين الاسلوب التكنولوجى » قاعدة تكفل قياس 
الارتقاء الحقيقى للمجتمع ٠‏ فان التوسع السياسى 
والحربى هو عادة ‏ نزعة حربية تعتبر بدورما 
قرينة على تدهور المجتمع » لا ارتقائه ٠‏ 
و تبدى التحسيئات التكنولوجية - e‏ 
اعية أو صئاعية ا 
ث بينها وبين الارتقاء ١‏ الصحيح * 
فقد يرتقى الأسلوب التكنولوجى وا 5 
التحضر الحق فى مرحلة انحطاط والعكس بالعكس ٠‏ 
أما قوام الارتقاء الحقيقى » فهو عملية يطلق عليها 
توينبى كلمة « التسامى » ٠‏ ويعنى بها التغلب على 
الحواجز المادية * وتعمل عملية « التسامى » على 
اطلاق طاقات المجتمع من عقالها » لتسستجيب 
للتحديات التى تبدو داخل النفس اكثر هما تظهر 
خارجها ٠‏ وطاقات المجتمع ‏ م نثم ‏ روحانية 
الطابع اعظم منها ماديته * 
ویری توينبى ااه اذا كان العلم قد انتصر على الدين فى 
:مف البلاد التي توصف بالتحفي التصارا ساحقا ن فان هلا 
الانتصار كارلة عل العلم قبل الدين ٠١‏ فان كلا من الان 
وااعقل ملكة جوهرية من هلكات الطببعة البشرية ٠‏ 
فالحق أن سيطرة الانسان على الطبيءة المادية 
التى منحها العلم للانسان » هى أقل أهمية ‏ الى 
اقصى الحدود كما يقول توينبى ‏ من اعمية علاقاته 
باخوانه البشر وصلته بالل * 
فؤاد محمد شبل 











ي تقف افريقية اليوم فى مفترق الطرق 
تواجه ثقافتها الموروثة تحديات ضخمة جا 
بها الاستقلال 

هو « اأراسمالية البرضاء » فثارت افريقية 
على المستعور الابيفى وظفرت باستقلالها » 
وثارت علالراسوالية » وسادقها اشتراكية 
خاصة بها * 





المياد الايجابى هو خط السياسة 





الافري 


ي التعايثيى السلى اساس رئيسي 
اللثثارية السياسية الافريقية ٠‏ 


ي النقفون هم أصحاب المراكز القيادية 
فى افريقية 


التفيرالتقاف فل 


لايمكن أن نفهم مستقبل أمة الا اذا نظرنا فى 
ا.فأسلوب حياة الأمة انما ينشا من تراكم 


فى 0 ® 





العصر وظروف المعيشة * وأسلوب الحياة هذا هو ww‏ = 
الذى يسديه علماء الانثربولوجيا ه ثقافة » 
5 افة عندهم الا اسلوب حياة الناس 
وسلوكهم الاتباعى بالمعنى الواسع الذى يشمل 
فنوتهم وأفكاره * 5 
انه و تدر كت ف رجمودالصياد 
اغياة العقلية للعرب وحدها » بل يقصسدون 


العرب لانفسهم من سلوك اواجهة ظروف 
الحباة الحديثة فى ميادينها المادية والفكرية جميعا ٠١‏ 











ومع أن هناك تعريفات عدة للثقافة تختلف في 
ا 


صياغتها وفيما تؤكد عليه من مفاهيم ؛ الا انها 
تتفق جميعا فى أن تكون طرق العمل وألساليب 
التفكير فى أى شعب تسير وفق انماط معينة » وأن 
ملوك الجماعة لا يمكن أن يكون عفويا أو 
عشوائيا ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن يكون السلوك 
جامدا لا فردية فيه » بل انه ليختلف من فرد الى 
فرد ومن وقت الى آخر غير أن هذا الاختلاف يحدث 
فى حدود يمكن أن | الجماعة وأن تعترف بهاء 
والثقافة لا النقام الاجتماعية هى التى تميز الانسسان عن 
سائر المملكة الحيوائية » فلبعض اليوانات والحشرات جتمعات 
٠٠‏ ولكن الانسان وحده هو الذى يصع أدوات . ويستخدم 
لفة / ويشكل فنونا ويتخد دينا وغير ذنك من أظاهرالثقافية 
٠٠‏ الثقافة اذن هى التى تؤكد العناصر الان 
البشرى وليس الجنمع ولا النظم الاجتماعية ٠١‏ 
ولا كانت الثقافة تكتسب فهى ليست غريزية 
أو فطرية أو محتومة بيولوجيا كما هو السلوك فى 
المخلوقات غير البشرية ٠‏ وما يكتسسب يمكن أن 
لتعليم » ومن مفان العادات 
والتقاليد والبناء الاجتماعى والمعتقدات والنظم 
الاجتماعية يمكن أن » فاذا سلمنا بهذا ويما 
يترتب عليه من أن الثقافة مركب ديناميكى فقد 
أصبح من المحتم أن ندرسها فى ابعادها التاريخية. 
وبمعابير العلاقات القائمة بين مركباتها عندما 
نتناواها وقداصطدمت بمؤثرات جديدة لنرى مادو 
حجم الجزء الذى انهار من مركب العادات والتقاليد 
القديمة ة للاصطدام ٠‏ والجزء الذى تعدل » ثم 
الجزه الذىبقى واستمر دون‌آن يتأثر بما استحدث 
من اوشاع ۾ 
ولقد عاشت الثقافة الافريقية منعزلة في بيئتها 
دكأت 








ية الاوك 





















قرونا عديدة » ثم كان أول لقاء مع الرجل الابيض 
عندما جاء يستثمر أرض القارة وينهب خيراتها » 
وجاء الرجل الابيض ومعه ثقافة جديدة فيها 
السلاح الذى يقتل عن بعد » والنار التى تضىء بلا 
دخان » وقطعة الحديد التى تتكلم » والاسنان التى 
يضعها فى فمها ثم ينتزعها كما يريد * وبهرت 
هذه المظاعر المادية الافر * وكانت كلها خارج 
نطاق تجاربهم فجعلوا من الرجل الابيض أسطورة» 
أضافوها الى الأساطير العديدة التى تحفل بها 
بها ثقاف: م ٠‏ ووجد الأبيض أن فىالمحافظة على هذه 
الأسطورة حفظا لوجوده » وانها يمكن أن تكون 
سستارا يخفى ما يرتكب وراءه من آثام ٠‏ ولهذا 
حرص على أن يظل الافريقى بمعزل عنه » وسن 
التشريعات التى تزيد من هذه العزلة وتوكدها ٠‏ 
وبقيت الثقافة الافريقية جامدة فى معظم نواحيها 
بسبب هذا الانعزال » فلم يعمل الابيض صاحب 
السلطة على تطويرها » ولم يتركها حرة تتطور 
بذاتها ٠‏ وريما تطورت بعض جوائبها المادية عن 
غير قصد » اذ اضطر الاستعمار الاوربى الى 
اس تخدام الأيدى العاملة الافريقية لها ان 


تاخذ بشىء من أساليبه فى العمل » وان يكن قد 
حرم عليها دخول الميادين الثقافية الاخرى ٠‏ 
















واكن السثوات العشر الاخرة غبرت وجه القارة الال «قبة 
بشكل واضح » فقد حصلت «مظم دولها على الاسسستقلال , 
وح رت شهء ها هن ر الاستهمار » وأصصحت تعيش فى دول 
«ستفلة » آخلت هكانها فى هيئة الامم المتحدة 





ومع أن تحرر افريقية كان متوقعا منذ نهاية 
المرب العالمية الثانية » الا أن السرعة التى تم بها 
هذا التحرر كانت فوق ها يتصوره اكثر الخبراء 
الماما بالشئون الافريقية ٠‏ وكانت الفجائية التى 
0 بها افر على المسرح الدولى من الاحداث 
ارزة فى عالمنا المعاصر » ومع أنها هزت الكبان 
الثقافى القديم للقارة فى لم تحطمه ٠‏ وقد حاول 
الاستعمار أن يستفل هذه الهزة لخدءة مصالحه 
اللتداعمة » فكان للروابط القبلسة والعداوات 
التقليدية أعمستها فى سير الاحداث التى تلت 
انسحاب بلجيكاالمفاجىء مالكو نغو » ولاتزالهذه 
الموانب من العثاصر ذات الفعالية تحت السطح 
الهادىء للسياسة النيجرية ٠‏ 
وقد اختلف الافريقيون كافراد وجماعات في 











تقبلهم للافكار الحديتة ٠‏ ولكن يجب أن نضع داقا 
فى الاعتبار أن عدد الذين يقرأون ويكتبون من 






ضئيلاللغ ية عندما يقارن بعدد الذين 
السلف وان عدلوا فيها تعديلا سطحيا طفيفا » بل 
وعندما يقارن بعدد أولئك الذين يقفون وسطا بين 
التمسك بالعديم والاخذ بالحديث » ويرغبون فى 
شیء من انتغيير ويبحثون عن تيارات موجهه بين 
الذين كان لهم حظ الانتحاق بالمدارس ٠‏ 
ونفف افريقية اليوم فى مفترق الطرق ٠‏ وتواجه تغافتها 
!اورونه 'نعديات ضحوء » جاء بها الاسستتلال وابرزت من 
ولا نسستطيع هنا آن 
نتناول هده التحديات جميعا وموقف انثقافة الافريقية هنها . 
وانما نكتفى بناحية واحدة هى التدرية السياسيه التى تتجه 
اليها انلعانة الافريقي» لتقيم علبها باءدا الاقتصادى وكياتها 
الاجتماعي ٠٠‏ 
لقد ظل المجتمع الافريقى زمنا طويلا يقوم على 
أساس العبيلة ٠‏ وكان ظهور القبيله فى انواقع 
خطوة ب'رزة فى طريق التطور الحضارى ٠‏ ووقف 
المجتمع. الافريقىعندها وقفته الطويلةبحكم ظروف 
البيئة الطبيعية أولا » ثم نتيجة للارضاع التى 
فرضت عليه من الخارج فيما بعد * وتتميز القبيلة 
بالوحدة القائمة على التجانس بين أفرادها » وفيها 
يشمن الفرد بان جز أضيل فى مجم متكاقل + 
فهو لا ينعزل أبدا عن قبيلته ولا عن ظروف البيئة 
الطبيعية التى تحكمها » ولكن القبيلة لايمكن أن 
أمورها درن‌قادة يتولونهذه الأمور » ويجب 
أن تتوافر فى هؤلاء القادة مميزات تجعلهم قادرين 
على ممارسة الزعامة والتوجيه فى قبائلهم ٠‏ ولا 
كان المجتمع القبلى بسيطا فى ت ركيبه »وهو محدود 
نا"فاق غير فسيحة ترتبط ارتباطا وثيةابالبيئةالق 














تعيش فيها انقبيلة . وتكاد تقتصر على حدود هذه 
البيئة » فقد أصبحت الخبرة بأرض القبيلة هى أهم 
المميزات التى يجب أن يتصف بها ادنادة ٠‏ ومثل 
عذه الخيرة تكتسب مع الزمن » ومن هناكان لكبار 
السن فى انقبيلة الافريقية مكان الصدارة » لالهم 
من حبرات اكتسبوها مع الأيام ٠‏ 

ولا كان هذا النظام من وضع القبيلة نفسها . 
وقد اعتدت اليه بوحى من احتياجاتها » ثم راحت 
مع الممارسة تنظمه بما تنسسج حوله هن عرف 
رتقاليد تنبثق من ارادتها » فقد أصبح نظاما يتمتع 
باحترام الجميع » وأصبح سم لوك الافراد متماثلا 
وغاياتهم النهانية مشتركة » ومن ثم فقد خلا من 
المتناقضات » ولم يكن به مظهر للصراع بين فريق 
وفريق » ولیس فيه أى استغلال للانسان » بل ان 
كل فرد يعمل مناجل نفسه ومن أجل المجموع ٠‏ 
سواء كان من القادة أم من أفراد الجمهور ٠‏ فلكل 
فرد ختوقه وعليه واجباته ٠‏ 


وليس هناك عزلة بين الحاكم والمحكوم + بل تربط الجميسع 
المصنحة المشتركة التى يجب أن يسهم فيها كل جزء بنصيبه 
يقال الكل سليها متماسكا » ففى هذا صالح الجزء والكل على 
السواء ٠٠‏ وفى مثلهنا المجتمع يشعر الفرد بذانيته احعيقية 
٠٠‏ ومن م يكراعته كانسان ۰۰ 








ركان النظام الاقتصادى فى هذا المجتمع يقوم 
على دعامتين : هما الرعى والزراعة البسيطة ٠‏ 
وكانت الارض ملكا مشاعا للقبيلة » ولكن الأفراد 
يستغلونها فى الانتاج الخاص ٠‏ كل بحسب حاجته 
وعلى قدر طاقته , فبرعىالراعى أى عدد منالماشية 
يستطيع أن ينميه وهو ملك له » ولكن الكلأ مباج 
للجميع ٠‏ ويزرع الزارع المساحة من الأرض التى 
يستطيع أن يفلحها ؤيقوم بخدمتها » وانتاجها له 








يتصرف ديه كما يشاء + فكان اذنعدالة فى 
زيع » ولكن درجة الكفاءة فى الانتاج لم تكن 
عالية»اذلم يكن لدی الةبا "لما يحفزها ال زياد الانتاج 
لرفعمستواها أو زيادة رفاميتها ٠‏ فقدكانت الحياء 
من البساطة بحيث لا تتطنب الا الضرورى دون 


سواه * 





وجاءت الحرب العالمية الأولى بتحويل كبير في 
الاوضاع الاقتصادية لكثير من شعوب القاره 
الافريقية » فقد فرضست على هذه الشمعوب أن تنتج 
الكنير من المواد الخام التى تحتاج اليها اقتصاديات 
اوروبا ٠‏ وفى مسسبيل تحقيق هذا الغرض راح 
الاستعمار يستغل الأيدى العاملة الافريقية فىالزراعة 
دفى تعبيد الطرق ومد خطوط المواصلات » ويدقع 
لهم أجورا ضيئلة لا تتناسب مع ما يقومون به هن 
عمل مرهق شاق » ولكن أياكانت ضائلة هذه الأجور 
فقد كان وجودها فى حد ذاته يمثل تحولا خطيرا فی 
المجتمع الافريقى الذىعرفالاقتصاد التد 
مرة ٠‏ وكانمن قبل يعتمداعتمادا تاما على المقايضة . 
نسستوى فى ذلك المقايضة بالسلع والمقايضضم»ه 
بالخدمات * 








رجاءت اخرب بمظهر آحر هو تمو المدن ؛ وتحرل 
من سكان المناطق الريفية اليها ٠‏ اما هربا 
من | التقليدية الرتيبة ؛ بعد أن رأوا المدبنه 
وما فيها من مظامر حضارية » أو سعياوراء كسب 
المال الذى أصبح له وضع جديد فى الثقافة 
الافريقية ٠‏ والمدينة بطبيعتها أرحب صدرا من 
القرية , ومن ثم فقد استطاعت ان تهضم هؤلاء 
الوافدين عليهاء وأن تصهرهم صهرا جديدا فقدوا 
فيه مشاعرهم القبلية ٠.‏ ووطنيتهمالمحلية الضيقة . 
وآخذوا ينتقلونمن مدينة الىاخرى دون أنيشعروا 
بانهم غرباء » وتحول ولاؤهم المحدود للقبيلة الى 
ولاء عامللمنطقة الواسءة ال ىيتجولون فيهابح يه ٠‏ 











وهكذا لما لأول هرة احساسهم ٠‏ بالافريقية » الشساملة 
وان تكن الود السياسية التى فرضها الاسستعمار قد حتت 
أن بكون هذا الاحساس قطريا الى حد ها ٠١‏ ولكنه عاد عم 
الاستقلال الى سيرته الاولى » وأصبعت حركة الوحدة الافريقية 

من اهم هابسعى اليه الزعماء الوطنيون فى الوقت الحاضر ٠‏ 
دجندت القوى الاستهمارية فى الحردين العا 
الاولى والثانية ألوفا من الشباب الافريقى دفعت به 
الى مختلف الميادين ليدافع عن قضيتهاء ومع 

ان الموسيقى لاتقبل ٠‏ الترجمة ٠‏ الى اللفة . 


A 








مداحة أخسائر التىمتى بها الأفريقيون نقد متخب 
إخرب عيون الجنود على عالم جديد لم من 
قبل ٠‏ فلما عادوا الى بلادهم كانت صورةهذا العام 
قد انطبعت فى أذمانهم + وودوا لو استطاعواآن 
ينقلوا مظاهره ٠‏ ومن قبل كانت الحكومات صاحبة 
الامر تفدق على البعثات تسعدما في 
نشر المسيحية » ولم يكن هناك من سبيل لهذا الا 
فتح المدارس أمام الافريقيين يتلقون فيها قواعد 
المسيحيه ويلمون بشىء من الثقافة ٠‏ ونشأ عن هذا 
ر فئة من الشباب الافريقى لها خبرة بالثقافه 
اة الاوربية ٠‏ واستطاعوا عن 














الغربية وأساليب | 


طريق تعلدمهم أن يكون لهم دور بارز فى الادارة 
وفى الحياة الهنية * 


حقيقة أن السلطة السياسية ظنت فى أيدى 
البيض ٠‏ ولكن الطبقة الصاعدة منموظفىالحكوهة 
وأصحاب المهن بدأت تتطلع إلى أن يكون لها من 
هذه السنطة نصيب فتجحت حينا وفشلت فى 
معظم الأحيان » ولكن تطلعها الى السلطة السياسية 
فى بلادهاكان ارهاصا بظهور النزعةالىالتحرروالتمتع 
بالاستقلال ٠‏ ولميكن الاستعمار علىقدرمن الذكاء 
يدفعه الى التسليم بواقع التطور التاريخى ٠‏ فاخد 
يضطهد هذه الاتجاعات بما يفرضه من تشريعات 
.ربرية ٠‏ وقيود تتنافى مع الانسانية » مما أدى الى 
نكتل كل القوى العاملة ٠‏ والى أن يدرك الافريقيون 
أن الاسستعمار كل لا يتجزأ , وأنه لا قضاء على 
الاستغلال والاضطهاد والجوع الا بالقضاء على 
الاستعمار ٠‏ 
وكان الظهر الاول للاستعمار فى افريقية هر ء الراسمالية 
البيضاء » وتسلطها واستغلالها ٠٠‏ ومن هنا ظن البعض أن 
.بة افريقية لهله الرأسمالية الاجنبية الستغلة » انما هي 
عية ٠٠‏ وهي فى الواقع ليست الا اشتراكية 
لها عميزاتها الحلية وخصائصها الافريقية ٠٠‏ 
انت تا النشماة الاولى لهذهالاشتراكبة الافريقية 


تيجة لاتصال بعض من آلت اليهم مقاليد الاءور 
ف بالافكار التقدمية فى اوربا وبخاصة فى 
البلاد التى كانت خاضعة للنفوذ الفرنسى حيث 
الاحزاب التقدمية الفرنسية من اشتراكية 





اله 














وعية تزاول نششاطها فالىتعمرات كما نزاوله 
فى الوطن بج * وكانت طبيعة الحياة السياسسية 
ا تتيح للمواطنين الافريقيين أن يك ونوا 





أعضاء فى Ev‏ :اب الفرنسية والنقانات وانتخابات 


العمال أن تكون على صلة ينظائرعا قى قرئسا ٠‏ 
وظلت هذه العلادت قائمة حتى بدات الدول 
الافريقية كفاحها فى سبيل الاستفلان » فأصبح 
حتما على هذهالمنظمات أو بعضها علىالاقل أنتنهج 
نهجا مستعلا » أساسه المصلحة القومية بصرف 
النظر عن الروابط المذهبية ٠‏ ولم يكن هذا الامر 
مقتصرا على مناطق النفوذ الفرنسى بل كان قائماً 
فى مدطق النفوذ البريطانى كذلك » حيث أتيحت 
لبعض شباب افريقية فرصة الاتصال بالاحزاب 
والجماعات التقدمية فى بريطانيا كحزب العمال . 
والجمعية الفابية ٠‏ ولكن هذا الاتصال كان أضعف 
كثيرا منه فى الدائرة الفرنسية ٠‏ 








ووجدت الدول الافريقية بعد حص ولها على 
ألاستقلال ان الاشتراكية هى وحدها الى يكن أن 
القدم الحلول العملية لمشكلات التخلف الاقتصادى 


والاجتماعى وغيرها من المسكلات التى نشأت عن 
الاستعمار الذى عانت منه كثيرا وكافحت من أجل 
التخلص منه طويلا ٠‏ ونظرت من حولها فوجدت 
العالم الغربى فى صراع مرير تضيع معه الطاقات 
البشرية الخلاقة ٠‏ وبدلا من أن توجه هذمالطاقات 
الىالبناء الذى تحتاجاليه الشعوب » وجدت‌افر 
أن معظم الشعوب توجه الى ميدان الحرب البار 
دالى سياسة التكتلات والاحلاف العسكرية ٠‏ ومن 
ثم آمنت معظم المنظمات الافريقية بان الخير كل 
الخير هو فى أن تبتعد عن هذا الميدان ٠٠+‏ 





وهكذا أصبج ٠‏ الياد الايجابى » « وعدم الانحياز » عن 
اهم السمات الميزة للاشتراكية الافربقية الحديثة » فهى تدعو 
الي السلام والتعاون بين دول العالم جميما » وهىتتقبلالعون 
الفنى والاقتصادى الذى هى فى امس الحاجة اليه ياتيهامن اى 
ناعية ء مادام غږ مشروط ٠۰‏ فالهايشي السلمى هن الأسس 
الرليسية فى النظرية السياسية الافريقية ٠١‏ 

وكان الامستعمار قد ترك الاقتصاد الافسريقى 
متخلفا غير متوازن:ولهذاكان حتما على الاشتراكية 
الافريقية أن تأخذ بمبدأ التخطيط ٠‏ وهو هنا 
يختلف عن التخطيط فى الدول الرأسسمالية أو 
الشسيوعية اذ أنهيقوم على حقائقالواقع الافريقى ٠‏ 

بستهدن القضاء على العيوب الموجودة فيه ٠‏ 








ومن ثم فهو لا يقوم على الللكية العامة لكل ادوات الاتناج 
كما فى التخطيط الماركسى » ولا يقر النشاط الاقتصادى ار 
القائم علي المنافسة من أجل الارباج » بل هو يعترف باكلكية 


اخاصة التى لا تكون سبيلا الى الاستغلال » وياخد بالملكية 
العاءة فى حدود ها يففى به صالح الجماهي ٠١‏ 


والجتمغ الافريقى. مجتمع لا طبقى .يحكم واقعه 
التاريخى وظروفه الطبيعية » ولكن الطسور 
الانتصادى لاصريقية كن لابد أن يضق قوى عاملة 
لكل منها ميدابها الخاص ٠‏ لقد كانت افريسيةيوم 
أن دهمها الاستعمار لانزالفى المرحله الزرا-يه من 
مراحن التطورالاقتصادى » ومن ثم كان العلاحون 
هم أول من تلقىضربات الاستعمار القاتلة » فقد 
استصفى الارض الجيدة الصالحة للانقاج ووزعها 
على المستعمرين وساق أصحابها الشرعي ين الى 
ليحصاواعلىالكفاف ٠وحيث‏ 
لم تساعد ظروفالمناخ علىاستقرار الرجلالابيض 
واشتغاله بالزراعة » أبقى الاستعمار على العناصر 
الوطنية فى أراضيها ولكنه فرض عليها انتقاج 
أنواع من الغلات يحتاج اليهاالاقتصاد الاستعمازى 
بصرف النظر عن احتياجات الافريقيين * وأمام 
الضيق الذى فرضه الاستعمار على الفسلاحين 
الافريقيين اضطر الكثير منهم ألى الهجرة عن دياره 
سعيا وراء لقمة العيش » واستغل الاستعمار هذه 
الرغبة فى الهجرة » فقد زودته بفيض من الايدى 
العاملة الرخيصة اللارمة لمشروعاته الاستغلالية ٠‏ 





«معازل» يكدحور 


وكان معظم هذه الهجرات يقصد الى المناجم 
والمصانع » أويعمل فى مدالطرق الزراعية وانشاء 
السكك الحديدية » وهى هجرات آتية من بقاع 
مختلفة من القارة » وينتمى أفرادها الى قبائل 
متمددة ٠‏ وكان التقاؤها يساعدها على تبادل الخبرة 








EE 
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والمعروفة ٠‏ وهو فى الوقت نفسه يضعف روابطها 
الافليمية الضيقة » ويجعلها تدرك أن مصالها لم 
تعد مرتبطة بقبيلة أو بقرية ٠‏ وانما ارتباطها كله 
بالعمل الذى اتخذتهوسيلةلكسب العيش »وتبدى 
لها مدى الارتباط الوثيق بين سيطرة الرأسمالية 
الاجنبية وما تلقاه من عنت واضطهاد ٠‏ وهكذا 
نشأت « الجماعة العمالية » وهى وان يكن عددها 
لايتجاوز ۷/ من عدد السكان » الا انها آخذة فى 
النمو » وهى تتميز بتجمعها وتضامنها » ولكنها 
فى الوقت نفسه جماعة غير منفصلة عن مجتمع 
الفلاحين » لسبب واحد وبسيط هو أنها مستمدة 
منه ٠‏ وهى وانتغيرنوع عملها لاتزال تعانى نفس 
الآلام التى يعانيهاالفلادون » ومن ثم فهناك وحدة 
مصير بين الجماعتين ٠‏ ثم هومن ناحية اخرى تعيش 
على أساس العمالة الموسمية » فكثير من العمال 
يوقعون عقود عمل لأجل ثم يعودون بعد ذلك الى 
قراهم ٠‏ ومن ثم ظل التا”لف والترابط بين العمال 
والفلاحين الذين يمثلون بة الشعوب الافريقية 
ونسأ هناك تحالفمتين بين العمال والفلاحينكان 
دعامة قوية فى حركات التحرر والاستقلال ٠‏ 





وكان الاستعمار يسيطر على الاقتصاد سيطرة 
كاملة » فلم يتح فرصة للرأسمالية الوطنية لكى 
تظهر وتثبت أقدامها » ومن ثم اقتصر وجودعاءلى 
بعض النشاط التجارى المحدود » وبعض نواحى 
الصناعة الصغيرة ٠‏ وقد نجح رأس المال الوطنى 
فى بعض المجالات » ولكن سرعان ماادرك حقيقة 
التناقض بينه وبين الرأسمالية الأجنبيةالق تقبض 





بيد من حديد علىمقدراتالبلادالاقتصادية وتتحكم 
فالأسواق العالمية بلوتنافس تنافسا غير مشروع 
فى الاسوق المحلية كذلك ٠‏ ولهذا اندفعت 
« الرأسمالية الوطنية » فى حركة التحرر القومى 
متحالفه معالعمال والفلاحين » رغم مابذلهالاستعمار 
من محاولات لسلخها عن ركب التحرر ٠‏ 

وثمة جماعة آخرى وأخيرة هى ٠‏ جماعة الك 
ظن الاستعمار أن نعافتها الغربية وأحذها بأسابيب الحياة 
الاوربية قد يجعل منها حليفة له » فراح يغريها ليلتقى بها 
فى «نتصف الطربق » ولكنه كان واهما ديما ذهب ابيه » 
وكان يجب إن يدرك أن هذه الطيفة أكثر الطبقات سخطا 
عنيه » اد ان نمابنها وما اكتسبته هن خبرات متها افدرغلل 
فهم حميعته من الطبعات الاحرى ٠٠‏ ولهدا كان امنععون هم 
اصحاب المراكر العيادية فى الخركات المحرديي<دتريعية ٠٠‏ 

واضح من هذاأنالبلاد الافريقية لم تكن تعانى 
من وجود طبعات اجتماعية أو امتصاديه بالمعنى 
الصحيح نطرا لظروفها الدريخية واببشريهءرلهدا 
فان حرب انطبقات التى تقوم عليها المرلسيه » 
لا محل لهافىافريقية » وخير منها بالنسبة.لو,قع 
الافريعى نظاميجمع طبقات الشعب المختدفهللعمل 
صفا واحدا من أجل خير المجموع ٠‏ بل وحتى فى 
البلاد التى نازفيها نوع أو أخرمن الطبعيهرفصت 
فكرة الصراعالطبقى ومضلت عليه تذويبالمروق 
بين الطبقات بالطرق السلمية »والاجسراءات 
الاشترائية من اصلاح زراعى » وتأميم » وتجميع 
قوى الشعبالعاملة لتعمل متحالفة فى اعلاء صرح 
الاشترا نيه ودع عجله انتفدم ۰ 





۰۰ وقد 








وهكذا كان التحول الى طريق الاشتراكية أهم 
ماشهدته الثفافة الافريقية المعاصرة من » ولا 
شك أن الممارسة العملية للاشتراكية ستتيح 
الفرصة لتغيرات أخرى واسعة تضشمل ميادين 
الئقافة العسلية والفنية والفكرية » وتسستوحى 
افريقية فى ايدلوجيتها الحديثة تراثها القديم وهى 
تحاول أن تخلق مجتمعا اشتراكيا يقوم علىأساس 
الدولة » وهى بالطبعلاتعنى بهذا أن تبقى على نوع 
من الشيوعية القبلية أو الجماعية البدائية » وانمأ 
كل ماتقصده أن تعتمدعليهكأساسفى بناءالمجتمع 
الاشتراكى الافريقى آلذى يدعمه ماتقتبسه من 
التقدم العلمى الحديث ٠٠‏ 








محمد م<ءود الصياد 





والجزبيبرة الفاضاة 
بعلم محيمود محمود 


ل 
« آيها القوم ! أنصتوا الى مليا ! عيشوا 
لوقتكم وفى دنياكم » ولا تحنقوا بخيالدم في 
عالم غير علمكم » وفى زمان غير زمانكم ! » 


الجزيرة صورةلدينةفاضلة > كل العلاقات 
السياسية والانتصادية والاجتماعية ؛ 
والثقافية والعائلية فيها طبيعية ٠»‏ لانعقيد 
فيها » ولانؤدى الىعقد نفسية عندسياكنيهاء 


لاستا ج 


ذاه 


أتيح لی فى صيف عام ۱۹۹۲ أن أزورالولايات 
المتحدةالامريكية » وطفتبعدة ولايات » ولا بلغت 
كاليفورنيا نمى الى علم أولدس هكسلى الكاتب 
الانجليزى المعاصر الذى مات منذ عام وبعض العام 
ان كاتباعر بياقامبترجمة كتابه « العالم الطريف» 
وه الوسائل والغايات » وغيرهما من بحوث 
ومقالات من تأليفه » قد هبط فى مدينة سان 
فرانسسكو ٠‏ فدعانى الى زيارة بمنزله ٠‏ وکان 
RE‏ من المدينة أستاذا 

ثرا فىجامعةكاليفور نيا يلقىعلى طلبتهاعحاضرات 
لادب المعاصر ٠‏ ولبيت الدعوة فرحا مسروراء 
بهذه الفرصةالتى أتيحت لى لكى اتحدث الى مذا 
الكاتب العظيم * 

ودهشت لبساطة المنزل » وتواضع الرجل » 
واخذنا :ب أطراف الحديث زهاء الساعتين ٠‏ 
واذهلنى منه عمق ثقافته واتساعها وشمولها ۰ 
فهو على دراية تامة بتقدم العلوم الطبيعية » 
وبالتاريخ السياسى وتاريخ الأديان » و ن 
اللغات الحية واللغات البائدة » وآداب الشعوب » 
ومشكلاتها السياسية والاقتصادية » ونظريات 
التطور وعلم النفس الحديث » والفنون الق 
والحديثة بكافة ضروبها » وعلوم اللسيقة والتربية 


















فلسفته الخاصة التى أخرجها فى كتب أدبية رائعة 
تتسم .بروعة الاسلوب والآداء * 

الرجل خاصة وعيه أشكلات عذه المنطقة هن 
العالم انتى نعيش فيها ٠‏ هنطقة الشرق الاوسصط » ههبطا 
الزحى والديانات » وعطفه على العروبة وآمالها » وميله الى 
التصوف وتقديره له ٠‏ وايثاره التصوف الاسلامى علالتصوف 


داه 


وداعني هن 







البوذى الهندى » لان النوع الاول هن التصوف هنشىء بناء , 
فی حين أن التصوف البوذی‌سلبی عدام » لا يحث على عمل 
ولا بدفع الى خلق آد ابتكار » واخ يروى لى ابياتا عنالشعر 
لشعر جلال الدين الروهى الدى ابدى 








ال العربية لكى بتكن هن أن ينهل من الثقافة الاسلامية 

هن هصادرها الاصلية ٠‏ 

وأردت أن أظفر من الرجل فى نهاية الزيارة 
بحديث عن أحدث آرائه فى الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد وتقدم العلوم والحضارة البشرية عامة 
فقال : خير من حديثمطول ربمالايلم بكل أطراف 
الموضوع أن أعدى اليك آخر مؤلفاتى لعلك واجد 
E REE‏ 
آمهره باراد فة یا مته ی بل ٠,‏ 
انصرفت ٠‏ 

الجزيرة والعالم الطريف 

وغنوان هذاالكتابالذى أعدانى اياه «الجزيرة» 
ولعله آخر ماكتب قبل وفاته ٠‏ ومو عبارة عن 
قصة جديدة رسم فيها مكسلى صورة لعالم انض 

٠‏ لا تجد له نظيرا فى العوالم السابقة » أو فيما مور 
الكتاب من هدن مثالية , فنحن فى / : 
رلا نتمسك بالراسمالية ٠٠‏ وما أبعدنا 
اانعمنيع الشامل للبلا: » وهو هايرمى الى 
وانراسمالیون على حد سواء وان اختلفت الا 
ريده فى بلادنا ( أى الجزبرة ) لان أجور العمل لدينا زهيدة 
ومن ثم لان الربح الذى يعود على المساهمين ضخم عظيم ٠٠‏ 
والشرق يريده لا لان e‏ يخلق طبفة البروليتاري. » 


















ی لا يهمها من امر نظام المكم عند 

شىء سوى أن تضون لنفسها استغلال حقول البترول ٠ » ٠١‏ 

وفى هذا السباق يود هكسلى أن يؤكد للقارىء 

أن عالمه الجديدلايتبع شرقا ولا غربا » انما هوعالم 
مستقل بمذاعبه وآرائه الجديدة ٠‏ 


ET‏ ون لصوي اليد التتضورها 


أن يدل بعض الشىء عن 
تشاؤمه الذى ضمنه قصة أخرى سابقة لها » هى 
أيضا صورة خيالية لعالم جديد أطلق عليه اسم : 
٠‏ العالم الطريف » لاغراقه فى الجدة والغرابة » 
فكان فى «الجزيرة» أشد تفاؤلا لمستقبل الانسان 

وفى كلا الكتابين يدرك الكاتب تمام الادراك » 
سرعة تقدمالعلوم ومدى تطورها ٠‏ وهو فىالقصة 
الاولىيرسم صورة بما يمكن أن يؤدى اليه تقدم 
العلوم من فقدان الانسان لانسانيته وخضوعه 





لتحکمات المل وضياع حر يته الشخصية وبساطة 
العيش ٠‏ ولكنه فى القصة الثانية أن العلم 
لايتحتم بالضرورة انيستعبد الانسان » ومنالممكن 
جدا أن يكون العلم فى خدمة البشر » وأن يمسى 
ؤسيلة من وسائل تحريرهموانطلاقهم بغير قيود + 
» صورة لمدينة ناضية » كل اعلاقات السياسية 

والاجتماءية والثقافية والمائبية فيها 
لا تعقيد فيها » ولا تؤدى الى عقد نفسية عند ساكنيها ٠‏ 20 
وقد لان هكسلى فى « العالم الطريف » يبشر 
بالعودة الى بساطة العيش » وال الأمومة الصحيحة 
والى الاطفل ترعاهم أمهاتهم » والى الريف الذى 
يلوث بالعلم‌والمادة - ولكن كيف‌السبيل الى ذلك 
وتقدم العلم المطرد يهددنا كل يوم ؟ كيف يمكن 











للانسان أن يعيش فى مجتمع « أكثر حرية وان 
ين ادل با 





جزر المحيط الاد o‏ ا ا کا 
استخدم فى « العالم الطريف  »‏ فىاطراد التقدم 
المادى الذى لا يفسح للروحية فجالا ٠‏ ذلك أن 
الهدف فى « الجزيرة » يختلف عله فى «العالم 
الطريف ٠‏ » 





العالم الطريف 

فهو فى الأولى (الجزيرة) تحرير يمن ٠‏ وفى 

الثانية السيطرة عليهم والتحكم فيهم * 

ويحاول هكسل أن يدخل السك فى روخ قارىء قصة 

فى كل ها لديه هن قيم تسود عالم الحضارة 2 
ليه بقيم روحانية جديدة يامل 

أن ينقد بها المدنية - مدنية العصر اخديث - هما ثعائى * 

وفى جراة بائقة بیش الاق الى ح ليت ی ر 


ke‏ أن الحيل الآلية 
عينها - مع قليل من ن اتوي التى جعلت من 
« العالم الطريف 0 أن تجعل «الجز 
نعيما ٠‏ فأعل جزيرة بالا كأهل العالم الطريف 
ن ت الآراء فى الاذهان بطر قالايحاء 
الغلمية » ويعتقدون فى تحديد النمل » وفى 
التحرر الجنسى من غير خجل ٠‏ وأطفالهم يخضعون 
لات ا هنذ الصغر » ولا يتقيد الواحد 
متهم بام بعيتها أو أب بعينهطوال حياته الا ان کان 
E‏ بليستطيع أن يتنقل من أسمرة الى 
أسرة حتىيجد راحته‌وطمان ٠‏ 'كماأنالوظائف 
توزع طبقا للقدرات العقلية والبدنية ٠‏ وهناك 
المخدر الذىيتناولهالناسويؤثر فادراكهمويبعد 
فى شبه أجازة مزعالم الواقع ٠‏ غير أن هذا المخدر 
ويطاق عليهمكسلى اسم « موكشاء فى جزيرةيالا 
- لايضعف الادراك كما كانت تفعل «السوماء فى 
































العالم الطريف » بل يشحذهويضاعف من القدرة 
على التنبة عند من يتعاطاه * 

وتثير جز يرةالنعيم هذه حسد البلدان المجاورة 
وعداوتها »وبخاصةلكثرة مافيهامنحقولالبترول* 
وتدبر المؤامرة للاستيلاء على « بالا » » ثم تدا 
حوادث القصة فى ١‏ بع حتى يصل الى أرض 
الجزيرة أحد أفراد المؤامرة » وهو صحافى يعرف 
باسم « فارنابى » » يقوم برحلة بحرية » فتتحطم 
سفینته ويلقى به اليم على شاطىء ال 
إيتعرف فارنابى الى فلسفة أعل بالا وطرق 
معيشتهم » فيشك فى كل ما لديه من قيم أتى بها 
من عالم الحضارة الحديثة ب حضارة الغرب ٠‏ 























۰۱ فک 


ويصدر المؤلفقصة فارنابى بينامل الجزيرة 
بهذه العبارة يقتبسها من ازسطو : 

م ان المديئة الفاضلة التى نتمنى لانفسنا العيش فيهايشبغى 
أن تكون محمقة لامالنا بشرط أن ننجب فيها المستحيلالذى 
لا یطاق » ۰۰ 

ونذا فهولايفتأيتخيل هاتفا يهتف بين الناس 
قائلا : 

+ ايها القوم ! انصتوا المليا ! عيشوا لوقتكموف دئياكم 
ولا تحلقوا بخيالكم فى عائم غير عالمكم وازمان غير زمانکم! » 
« النعيم والجحيم » 

و « الجزيرة » ليستقصة بلمعنىاللألوف » فهى 
تنعدم فيها العقدة أو تكاد ٠‏ ولا تأيه بت 
الشخصيات ٠‏ وانماتتخذالعلم أساسا لها ,ويهتم 
كاتبها بشرح آرائه الجديدة » وبنقد المضارة 
الانسانية من جذورها » ويرسم لها طريقا جديد! 
تسير فيه ٠‏ ولعلى أستطيع فى المقتطفات الا تي الق 
أقتبسها من الكتاب أن أحدد بعض معالم هذا 
الطريق ٠‏ 








= 


فىأحد مواق القصة يلتقى طبيبوافد منأوريا 
من المؤمنين كل الايمان بالعلم الحديث بحاكمالجزيرة 
بوذى مغرق فى تصوفه » وتنشا بينهما 
صداقة قوية » ورغبة أكيدة فى اصلاح الامور فى 
مملكة بالا » وبعدما يدرك كل منهما وجهة نظر 
الآخر تراهما يلتقيان فى نقطة اتفاق ٠‏ 

٠‏ حيث يمتزج العلم بالصوذية والصوفية بالعلم » ويختلط 
الازاج اعلمي بالمزاج الصرفى ٠‏ ويتحد الاتجاهان فى مركب 
فكرى جديد » وفسفةجديدة » ومعرنة انسابيةمتكامة ٠‏ يتمم 
كل منهما نقص الآخر و) مواهپه ويحه لی المنكير ٠‏ 

وكان الحاكم البوذى ذا عقل نافذ حاد » ولكنه 
على جهلتام بما يجرى فىالعالموراءحدودجزيرته» 
فلا يعلم شينا عن انعلوم الطبيعية أو التدنوبوجيا 
الأوربيه » أو الفن الاوروبى » أو طلرائق 
التعحير فى بلاد الغرب ٠‏ وانصبيب الاوربى - من 
ناحيه‌اخرى - لايعر ف البتةث عن فن انتصوير 
الهندى ٠‏ أو عن الشعر والفلسفة فى تلك البلادء 
كما يتبيز له بعدما امتدت اقامته فى بالا آنه يجهل 
علوم العمل البشرى وفن العيش ٠‏ رمن ثم فقد 
أمسى كل من الرجلين معلما وتلميذا للا خر فيآن 
واحد ٠‏ ولم تكن هذه العلاقة سوى مجرد بداية ٠‏ 
فلم قفا عند حد التثقيف الذاتى واعتمام كل 
منهما بشخصه فحسب ٠‏ واتفغا على أن يتخة 
الما کم الهندىالطبيب الاوربى وزيرا له فی دولته 
التى تتالفمن الف الف نفس ٠‏ ولم يكن التثقيف 
الذاتى الا تمهيدا لنش الثقافة العامة والنهموض 
بجميع أفراد السعب 

وادا كان الملك والطبيب يتبادلان اطراف المسرفة » حتى 
يفيدا اكبر العائدة من ديا كل منهما دنيا الشرفى ودنيا 
الاوربي » او العائم والعا.م الجديد ‏ بسكن دلك 


































ة وخارج 
د ا ل ا د 
يمكن أن تتحقق ٠‏ وكان هذا املا ضخما يكاد أن 
يستحيل تحقيقه » ولكنهكان علىالاقل حافزالهماء 
وباعثا لهما على ارتياد مجاهل كانت تخشاها حتى 
الملائكة ٠‏ وكم دهشة الناس أجمعسين أن 
يلمسوا بأنفسهم 57 لهذا الازدواج تدل على أن 
الرجلين لم يكونا من البلامة كما بدا علىوجهيهما » 

نعم انهما لم ينجحا فى الافادة من جميع العوالم ٠‏ 

ولكنهما بفضل المحاولة الجريئة التى أقدما عليها » 
استطاعا أن يفيدا من عوالم اكثر ددا من كل 
مايمكن أن يطراعلى خيالرجل حكيم عاقل » وکل 
مايمكن لهذا الرجلأنيتصور امكانالجمع والتوفيق 
بينه ٠‏ وتقول حكمة هذه البلاد ٠‏ 

٠ اذا أصر الاحمق على حماقته أصبح حكيما هن الحكماء‎ ٠ 

ES 






ولعل اشد الحماقات اسرافا هى الحماقة التى 
وصفها. الشاعر الانجليزى بليك » وهى الحمساقة 
التى كان :املك وا مان الاآن علىارتكاتها 
وعى محاولة الجمع د بين النعيم والجحيم ٠‏ ولكنك 
ان أصررت على هده الحماقة الكبرى نلت الجننزاء 
الأوفى » وذلك على ث يطة أن تتصرف بعقل ذ نى» 
فان الحمقىالاغبيا.لايبلغون الشاطىء » وانمايبلغه 
ويحقق أطيب نج الحمقى الأذ لياء العارفؤن » 
اة ومن تسن انظ إن م 
الرجلين الاحدقين نانا علىذكاء » ومكنهما ذكاؤهما 
- على سبيل المثال ‏ من ركوب الحماقة بطريقفة 
متواضعة تستهوى ١‏ الألباب” *وقد ب اتخاذ وسائل 

















فاذا أنت تشبشت بشىء » واشتهيت أمرا * E‏ 
وجودك » عشت فى جحيم من صنع يديك ٠‏ وان 
أنت تجردتعن نفسكعشتمعهافى وثاموسلام* 
يقول بوذا : « أنا أدلكم على الآلام كما أدلكم: على 
نهاية الاالام » ٠‏ 
وهذا الطبيب الأوروبى على دزاية بنوع خاص 
من أنواع الانفصال العقلى يمكن أن يقضى ‏ على 
الأقتل ‏ على نوع منأنواعالالم » وهو الألمالبدنى ٠‏ 
فقام الطبيب بالقاء المحاضرات فى فنه الجديد » 
الجماعات من القابلاتوالاطباء والمعلمين والأمهات » 
والمرضى ٠‏ علمهم كيف تكون الولادة بغير ألم ٠‏ 
فانضم اليه جميعالنسوةفى بالا متحمساتوعليهم 
اجراء العمليات الجراحية لازالة الحصى من الكلية » 
والغشاوة عن العين فانضم اليه والى صاحبهالملك 
كل الشميوخالمسئين وكلالمرضى المتالمين ٠و‏ بضربة 
لازب محالت شیا ای فن تحاف ن ا 
ومالو! الى جانبهما » وتوددوا اليهما » وكانا على 
استعداد لقبول كل اصلاح جديد ۰۰۰ » 
اللغة الثانية 1 
٠‏ وانتقلالطبيبوالملك منميدان الا"لامالبشسرية 
ثم الى الحديث عن لقمة 
E‏ القائمون 





الى ميدان الزراعة واللغة ٠‏ 
العيش اوسا اك 






استقدامالاجائب لانالمبشرين والتجار والمستغلين 
بالزراعة منهم كانوا مصدر خطر دائم على عقائد 

٠ .‏ بيد أن الامر مع خبير اللفة 
يختلف عنه مع هؤلاء » فهو يعاون الأمالى على 
خروجهم وعزلتهم العقلية اذا كانوا لايخرجون عن 
عزلتهم المادية » ولغتهم وطريقة الكتابة عندهم » 
كانت أشبه بالسجن الذى ليس له منافذ يدخسل 
منها الهواء الذى يجدد جو التنفس وليس لهممن 
محبسهم هذامهرب ء وليس لهمأمل فى الاتصال 








بألعالم الخارجى الا اذا هم تعلموا لغة حديشة الى 
جانب لغتهم يجعلو نهاوسيلتهم الى الثقافة العصرية 

لذلك قدم الى الج فكانت هذه بداية 
اصلاح تربوى شامل أدت 
الامر_الى أن يكونوا شعبا يتقن الكلام بلغقين ٠‏ 
( واذكر بهذه المناسية أن لغة أمل بالا تضم أغنى 
مجموعة من الفاظ تعبر عن الحب والعواطف ) اما 
















فى شئونالتجارةأوالعلومأوالفلسفة فهم يستعملون 
انلغةالحضارية ال ىتعلموها ويكادون لايستخدمون 


لغتهم فى هذه الشئون كلها » بل يقصرونها على 
شئونالطعام والشراب » أوهم يتحدثون يهاحينيا 
يتبادلون النكات » أو حيئما يعبرون عن الحب » 
أو يمارسونه ٠‏ آما عند الحاجة الىالتعبير عنالافكار 
المتقدمة فان الكاتب يرجع فى العادة الى لغة لها 
أدب رفيع يحدد ممانى اللفظ » وهو بحاجة الى 
نماذج ينسج علىمنوالها أو ينحرف عنها ٠وأمل‏ 
بالا بارعون فى فنون النحت والتصوير والعمارة» 
.قون الرقص والموسيقى التعبيرية » ولكنهم 
نقرون الى الأدب الحق » والى الشعراء والكتاب 
المسرحيين والقصصيين من الو ٠‏ ولیس 
لديهم سوى شعراء من العامة ي 7 
البوذيةوالهندية » ولايعدوهؤلاء أن يكونوا جماعة 
منالرهبانيلقون المواعظ ويتحذلقونفىالميتافيزيقا 
فلما اتخذوا لانفسهم لغة ثانية كان لهم أدب له 
ماض طويلوحاضر عميق وانتشار واسع فأصبحت 
لدى الناسصورة » ومعيار روحانى »و کنوز 
من الاساليبوالوسائل الفنية » ومصادرمنالوحى 
لا تنفد ٠‏ وبات فى امكانهم ‏ فى عبارة موجزة - 
أن یکو نوا خلاقين فى میادین لم يسبق لهم فيما 

































الروحانية الحسوسة 

ويمس المؤلف موضوع التربية فى مواضععدة 
من الكتاب ٠‏ وله فيها آراء طريفة فالمدرسة عنده 
لا تعد لاكتساب العلم » أو تمهد للوظيفة » أو 
تشكل الطفل وفقا للبيئة المحلية فحسب ٠‏ انما 
ذلك من الامورالثانوية فىالتربية » وأما الاساس 
فهو الهدف النهاثى الذى من نهيىء أطفالنا 
للحياة » ففى أمريكا نراهم يهيئونهم للاستهلاك 

ض+ تب على هذا الاستهلاك الضخم » 
ة » واعلانات ضخمة » ومخدرات 
تتمثل فى التلفز يون » والتفكيرالوضعى» 
السجاير » وما الىذلك ٠‏ وأهل أوربامثل 
الامريكان فى هذاالانتاج الضخموما يترتب عليه* 
وأما فى روسيا فالامر على خلاف ذلك * عناكيعد 
الأطفال لتعزيز قوة الدولة الوطنية ٠‏ ومن ثمكثر 
فيها المهندسونومعلمو العلومءوالمقاتلون المدربون» 
وانتاج المعدات الحربية والصواريخ والقنايل 








اليهدروجينية ٠‏ وفى الصين نراهم يغالون فى هذا 
الاتجاه الروسى » فيتحولالاطفالالى وقود يستهلك 
فى الحروب وفى الصناعات وفى الزراعة وانشاء 
الطرق ٠‏ وهكذا نرى أن الشرق لا يزال شرقا » 
والغربغربا ٠‏ غير انهمايلتقيان باحدى طريقتين* 
فاما أن يشستد الذعر بين أهلالغرب مناهل الشرق 
فيتحول هدف التربية عندهم من الاعداد من أجل 
الاستهلاك الى الاعداد من أجل تعزيز الدولةوايجاد 
الوقود اللازم للحروب ٠‏ واما أن تضغط الجماهير 
الجائعة فى الشرق على رجال الحكم , الجماهير التى 
تريد أن تستهلككما يستهلكآاه لالغرب »فتهدف 
المدارس الى تخريج رجال ونساء همهم كله زيادة 
الاستهلاك ٠‏ 

ولا يعلم الا الله وحده هل بنحاز الفسرب الى الشرق > أو 
.ياحاز الشرق الى الغرب ٠١‏ واما الامر فى بالا فلا هو الى شرق 
ولا الى غرب » فالاطفال هنا لا يعدون للاستهلاك الفضخم ولا 
يمدون لتعزبز الدولة ٠١‏ 

أجل ان بقاءالدولة أمر لابد منه » كما ان قدرا 
من المواد المستهلكة لابد منه لكل فرد * ولا مراء 
فى ذلك * ولا بد أن يتوفر هذان الشرطان أولا » 
ولكن ذلك لايكون هدفا فى حد ذاته » وانما مو 
أساس لكى يحقق كل فرد ذاتيته تحقيقا كاملا 
ويصبح كائنا » بشريا كامل النضج والنمو ٠٠١‏ 

وفىموضع آخرمن الكتاب يقول المؤلف فىهذا 
الصدد أيضا : « الاطفالعندنا يتدربون منذ نعومة 
أظفارهم على أن يكونوا على وعى كامل بالدنيا » 
وعلى أن يستمتعوا بهذا الوعى ٠‏ وهم ينفذون الى 
الدنيا والى نفوسهم والى نفوس غيرهم من الناس 
عن طريق كشف الحقيقة الذى يقوى لديهم الوعى 
والادراك والمتعة العقلية » بحيث تصبح الامور 
العادية » والاحداث E E ١‏ 
أجل جواهر ومعجزات» فلا تعود بنا حاجة 
ال ل السريعة » أو الى الويسسمكى أو 
الى التلفزيون » أو غير ذلك مما يصرف الذهن عن 
الواقع ويعوض المرء مايفقد من الحقيقة ٠.‏ 

ولا يقتصر الاطفال فى بالا على كسب التجارب 
من الكتب وحدها » بل لابد من ممارسة العمل » 
كجزء أساسى من عملية التربية « فالكتب لاتهدينا 
الى الحقيقة الخفية » ومازال أكثرنا أفلاطونيا يعبد 














اللفظ ويمقتالما, بل انمالدينا من غلطليرجع 
الى أننا لسنا ماديين بالقدر الذى يكفى ٠‏ انمانحن 
ماديون بمعنىاللفظ المجرد ٠‏ فى حين أن أم لبالا 





ون على أن يكو نواماديين بمعنى اللفظ المحسوس 

ل المستوى اللالفظى الذى يتطلبالنظر 

واللمس والشم » والذى يتطلب تقلص العضلات» 
وقذارة الايدى » * 

ان الماديةالمجر دةلاتقل سو« عن المثاليةالمجردة» 


فهى تجعل الخبرةالروحانية المباشرة آمرامستحيلا 
ومن ثم فان الخطوة الاولي اله ىليس عنها غنى 
فى التربيةعندنا على « الروحانية المحسوسة »هى 
االو من‌العملف‌المادية التو 
ولا كانت المادية مهما تكن محسوسة لاترتفع بنا 
كثيرا الا اذا كنا علروعى كامل بما تعمل وماتمارس 
كان لابد لنا من‌الادراك الشامل لشذرات المادةالق 
نتناولها » والمهاراتالتى نمارسها » والقوم الذين 
تعمل معهم فىحقل واحد » واذزفالمادية المحسوسة 
ليست سوى المادة الخام للحياة الانسانيةالكاملة» 
هذه الحياة التىلاتتحول الى روحانية محسوسة الا 
عن طريق الوعى » الوعى الكامل المسستمر ٠‏ 
فاذا كان الرء على وعى كامل بها “عمل , اصبج امال 
بهثابة اليوجا العمل » واللعب بمثابة اليوجا للب » والحباة 
اليرهية بمثابة اليوجاللحياة البومية » وهمارسة الحب كا 
المارسة الحب ٠٠‏ أى أن آمثال هذه اليوجا هى وسائل 
بفسية تؤدى الى غاية تجاوز الظادر هن الامور » ٠١‏ 
وتطبيقا لهذهالفلسفة التربوية نجد أن الطالب 
الجامعى فى جزيرة بالا لايتفرغ للدراسة النظرية» 
وائما هو يكرس نصف الوقت للدراسة ونصفه 
للعمل حتى يكونشخصا متكاملا ۰ وفى هذا يقول 
المؤلف على لسان احدى شخصيات الرواية 
« اننى أقوم بعمل عضلى لان عندى عضلات » 
واذا أنا لم استخدمعضلاتى أصبت بادمانالجلوس 
وحدة المزاج ٠٠١‏ ان المثقفين فى الغسرب جميعا 
مصابون بداء الجلوس المزمن » ولذلك فاكثرهم 
ض بدرجة منفرة ٠‏ وقد كان الرجل صاحب 
الماضى » أوصاحب المصرفأو الميتافيزيقى 
يقوم بالكثير هن السير على الاقدام » أو على الاقل 
ب ركوب الخيل ٠‏ أمااليوم فمن أكبر رجال الاعمال 
الى الكاتب علىالا"لة الكاتبة » ومنالمنطقى الوضعي 
الى المفكر الوضعى » ثراهم جميعا 
أعشار الوقت فوق الحشسايا الوم 
اللينة للاعجاز الرشوة - فى 7 
وفى السيارات وفى البارات » وفى الطائرات » 
والقطارات والسياراتالعامة ٠‏ لاتتحركسيقانەم 0 
ولا يكافحون المسافات وال جاذبية - كل حياتهمفى 
المصاعد والطائراتوالعربات » فوق المطاط اللين ٠‏ 
٠٠‏ حياة كلها جلوس فى جلوس فتنقلب دفعة 
الحياة الت ى كانت تجدلهامخرجافى تحر يكالعضلات 
إلى أحشساء الجسم الداخلية والى الجماز العصبى 2 
0 على هدمها تدرب 0 
يشتغلون بالحفر والتنقيب 
الامراضن » حتى يصبح ا 
بان بالا يكر سكل امرىء من وقته ساعتي نكل يوم 
فى الحفر والتنقيب حتى الاساتذة وموظفو الحكومة 


_- 

































وذلك آداء للواجبوالتماسبا للمتعة ٠‏ يج بأنيتعلم 
المرء أن يستخدم جسمه وعقله- هذا الم رك بالواحجد 

- بالطريقة الصحيحة +* والمرء اذا أدى عمله باقل 
جهد وأقصى وعى وجد المتعة حتى فى العمل اليدوى 
الشريف ٠‏ والاطفال فى بالا لاينشئون على هذه 
القاعدة منذالصغر ٠‏ فهم يتعلمونأحسى الاوضاع 
البدنية عند زر الازرار » ونشجعهم على ملاحظة 
الاحساس اللطيف‌الذىيحسه المرء أ 
الاوضاع الفسيولوجية فى كلموقف منالمواقف» 
وعلى ادراك مايعنى زر الازرار فيما يتعلق باللمس 
والضغط وغير ذلك من الاحاسيس ٠‏ فاذا مابلخ 
الغلام الرابعة عشرة من عمره أصبح قادرا على أن 








ئ لوت من آلوان النشضاط: يقوم به. .٠‏ وعدا 
6 » وينفق قسعین کلیوم فی عمل يدوم 





- لحرت فل 
السلوك » أو تفتر عندهم هذه القوة فيستانسون 
ويعتادون ادمان الجلوس » ٠‏ 

يوچا الحب 


ومن المبادىءالسائدة فى أرض!. 
المؤلف مايثوناأو (يوجاالحب ) »وهى من مستلزمات 
البوذية التى يعتئقها الناس فى بالا » وفى هذا 
الصدد يقول المؤلف : 
البوذى الحق لا يلنظ الدنا » ولا ينكر قيمتها ولايحاول 
الى الثرفانا بعيدا عن الحياة كما يفعل بعضهم ٠.‏ لاء 
بل نك لتقبل الدنيا وتء ن استغلالها » وانت تفيد من كل 
ما نعمل » ومن كل ها يحدث لك ٠‏ ومن كل ها ترى وهاتسمم 
وما تلمس وما تذوى » باعتبارها وسائل متعددة لتحريرك من 
سجن نفسك » ٠١‏ 

ان فلسغتنا تختلف عن فلسفة أهل الغرب * 
الفلاسفة الغربيون ‏ حتى خيارهم ‏ لايمدو أن 

.يكونوا ممنيحسنون الكلام *والفلاسفةالشرقيون 
ممن لايحسنونالكلام ٠‏ ولكن دعنامن هذا »فليس 
الكلام هو مايهمني فى هذا الصدد . أما فلسفتنا 
فهى براجميةعلمية ٠‏ وه ىكفلسفةالفيزياء الحديثة 
2 التطبيقهنا فى مجال السيكولوجيا ٠‏ 

: تتصال بماوراءا 
عندكم يلقون بيانات عن طب 
ولكنهم لايقدمون للقارىء آية وسيلة لاختبار مدى 
الصدق فى هذه البيانات ٠‏ اما نحن ف نصوغ 
بيانا نعقبهبقائمة من‌العملياتاتى يمك ناستخدامها 
ار صلاحية مانقول ٠‏ خذ مثالا لذلك قولنا : 
« آنت هكذا » » وهو لب فلسفتنا ٠‏ أنهذا القول 
يبدو فرضا ميتا فيزيقيا » ولكنهفالواقع يشير الى 




















حبرةسيوكولوجية » ويصف فلاسفتنا العملبات 
القيكن عنطريقها أنيعيش المرء التجرية 
يمكن لكل من يريد أن يؤدى العمليات اللازمة أن 
بختبر قولنا أنت هكذا ٠‏ 








وهله العمليات هى اليوجا » أو هى فى بعض اخالات 

ها نسميه هائيونا » وهى دوجا الجب كما ذكرنا هن قبل ٠٠۰‏ 
ولا بهم أن بكون الحب طاعرا أو غير طاهر ۰۰ انما الهم أن 
«ستنير امرء وتزول عن بصيرته الفشاوة » ٠١‏ 

م يقول الكاتب : « ان احساس الطفل بالميل 
الجسى لا يتركز فى عضو منأعضاء جسمه » وانما 
فى كل كيانه العضوى ٠‏ وهذا هو النعيم 
الذى يولد من الانسان ٠‏ ولكنهذا النعيم يختفى 
عندما يخرج الطفل عن طوق الطفولة ٠‏ والماثيونا 
لةمنظمة لاستردادهذا النعيم ٠‏ وهنا أذكر 














١‏ لنجعل الجسم قادرا على أداء أشسياء كثيرة ٠٠‏ فان ذلك 
يعاوننا على كمال العقل وءلى بلوغ حب الاله حبا عقليا » ٠١‏ 

ومن ثم كان تجميعضروباليوجا ومنها الماثيونا 
من الضرؤرات » فهى التى تمكن المرء من أن يعلم 
من هو أو كما نقول ( أنت هكذا » وأنا مكذا ٠‏ 
هذا هو آنا » وهذا هو أنت » 





وتشغل الأمومة والأبوة وروابط الاسرة ذهن 
هكسلى » ويتعرض لها فىمواضععدة من الكتاب » 
وله فيها آراء غاية فى الجدة والغرابة » فهو يقول 
على لسان احدىالامهات : ء منالعالم 
ليست الامومةسوى اسم لوظيفة معينة * فاذاماتم 
الوظيفة زالت هذه التسمية عن صاحبتها » 
ء الطفلالسابق والمرأةالتى كان يطلق عليها 
وصف (الام) نوعا جديدا من العلاقة ٠‏ فان كان 
بينهما انسجام تقابلا فى كثير من الاحيان » وان 
افتقرا الى التوافق انفصلا » كل الى سبيله ٠‏ ولا 
ينتظر الناس منهما أن يتعلق كل منهما بالاآخر » 
ولا يتعادل التعلق مع المحبة » ولا يعد من الامور 
المستحبة ٠٠٠‏ كانتالاسرة فى بالا فى قديمالزمان 
نظاما قاتلا متعسفا يدعو الى النفاق كما هى الخال 
اليوم عندكم ٠‏ فلماحكمنا الاخلاق البوذية فىهذه 
الاوضاع الاجتماعية استطعنا أن ندخل عليها كثيرا 
من أسبآب الاصلاح المبنى على التعقل ٠‏ ولاضرب 
لكم مثلا بحالتى الخاصة ٠‏ كنتطفلةوحيدة لأبوين 
لم يسد بينهما تفاهم وكثيرا ماكانا ي ان فى 
الرأى ويتشاجران فكان لابد للطفل الذى ينمو فى 
مثل هذا الوضع فى الزمان القديم أما ان ينشا 
منهارا ٠‏ أو ثائرا عاصيا » أو مستكينا مستسلما 
بالنفاق ٠‏ ولا داعىطبقا للأوضاعالجديدة لانيعانى 
الطفل مثل هذه الالام ٠‏ فلم يصبنى انهيار ولم 

















أنزلق الى طريق العصيان ولم استسلم أو انافق٠‏ 
لماذا ؟ لانى تمكنت من الفرار من هذا الوضع مذ 
اللحظة التى استطعتفيها أن أحبو ٠٠‏ لان الطفل 
فى نظامنا الجديديستطيع أن ي ت الىبيت 
فى كل ناد نحو من عمس وعشرين أسرة » منها من 
غى ک ل مناد نحو منخمسوعشرين أسرة » منها من 
هم حديثو عهد بالزواج » ومنها من تقادم عليهم 
العهد وخلفواأبناءبلغوا سن الرشد »ومنهمالاجداد 
وأجداد الأجداد » وبين كل هؤلاء علاقة عائلية ٠‏ 
وليست علاقة العضوبالا"خر علاقة الدم فحسب٠‏ 
قلكل عضو آباء وأعمام وعمات وأخوة واخوات » 
وأطفال ‏ كباروصغار ‏ وغير هؤلاء » وانما يربطه 
بهم مجرد الميل والمحبة ٠‏ الاسرة عندنا تتألف من 
مجموعة من العائلات » ولا تقتصر على عائلةواحدة 
كما هىالحال فى بلادكم ٠‏ فقديختارالرجل عندكم 
زوجة لاتلائمه من الناحية الجنسية » وقد تكون 
الزوجة ساخطةعلىعشرة زوجها » وقدينجب هذان 
الزوجان طفلين أو ثلا يدمنون مشساهد: يون» 
وينشئون فى مركب من المسيحية ومذهبفرويد» 
ويحبسون فى منزل ضيق يتكون من اربع غرف» 
ثم ينضجون على هذهالصورة فىخمسة عشير عاماء 
أما نحن فنصف للا'سرة تذكرة طبية مختلفة : 
نختار عشرين زوجا راضيا من الناحية الجسمية 
أبنائهم » ونضيف اليهم العلم والحدس والفكاهة 
بكميات متساوية » وننقعهم فى بوذيتنا » ونت ركهم 
هذه :!١‏ ابتغاء النضج فى زمن لا يحد فى 
اناه مكشوف فى الهواء الطلق فوق لهب مشستعل » 


من المحبة ٠‏ 




















» ومن هذهالطريقة فىالنضج تظهر أسر: ختلة 
جد الاختلاف عن الأسرة عندكم ٠‏ فهى لاتمنع أن 
ينضم اليها أعضاء منخارجها ٠‏ وهىليستارغامية 
أو من المقدراتالتى ليس منها مفر ٠‏ انما هىأسرة 
جامعة متطوعة ليس فيها ارغام أو تحكم سابق ٠‏ 










الأسرة تتألف من نحو عشرين زوجا من الآباء 
والامهات السابقين» وأربعين أو خمسين طفلا من 
أعمار مختلفة 3 العضو فى هذا 
النادى العائلى مدى حياته ٠‏ الاطفال الكيارقد 


لایستمرون فى انتمائهم الى آبائهم وأمهاتهسم » 
وأخواتهم الذينيرتبطون بهمبصلة الدم » فلهم أن 
ينتموا الىغير هؤلاء » وأنيلتحقوا بناد غير نادي 
حيث ينشساً أطفالهمعندما ينجبون بدورهم 
وهى عملية أشيه ماتكون بالتهجين فى الطي أو 
البنات ٠‏ والعلاقات فى هذا الجو الجديد أصح » 
وأسلم » والعواطف أعمق » والتفاهم أشمل 
وعندما يبلغالعضو الشيخوخة لايتقاعد كلية »فهو 


عاك 









لأيزال بحاجة المغيرء يعتى بهويلقى مده نظير ذلك 
المحبة » ونادى تبادل الابناء يسد له هذه الحاجة 9 





ونحن لانلقن الاعضاء مبادىه معينة » ولا نبعد 
الاطفال عن آبائهم بل نحن على نقيض ذلك 
نهب الأطفال آباء فوق آبائهم والااباء أطفالا قوق 
أطفالهم ومعنى ذلكاننا نتمتع بالحرية حتى فىدور 
الحضانة ٠‏ وتزداد حرية الفرد كلما نما وأمكنه آن 
يمارس مزيدا من التجارب والخبرات وان يتحمل 





مزيدا منالمسئوليات ٠‏ فى عن ان (الكبيون) لايتوج 
مثل هذه الحرية ا 
رسميات » من واجبهن أنيجملن 


من الاطفال!ت 
للدولة طائعين ٠‏ والحال فى الغسرب لاتزال كذلك 
سيئة الى درجة كبيرة ٠‏ فأنتم فى الغرب 2 
المربيات الرسميات » غيران مجتمعكم يحكم عليكم 
أن تقضوا طفولتكم فى أسرة محدودة لاتقبل , بین 
أفرادها عضوا جديدا ٠‏ وأفراد الاسرة عنسدكم 
يغرضون‌فرضا علىالطفل الجديد بالتحكمالوراثى* 
ولا يستطيعالطفل أن يستبد ل بأسرقه أسرةأخرى؛ 
ولا يستطيع أنيستاجز منها » ولا يستطيع أنيلجا 
الى أسرةأخرى یغ رف هاهواءء الخلقى والسيكولوجى * 
حريتكم أشبه ماتكون بحرية الفرد فى كشك 
التليفون ٠٠٠١‏ 


و ولا بد فىظل النظامالجديد من تحديد النسل 
فان کل بوذىمخلص لعقيدته يعلم انانجابالاطفال 
ليس الا نوعا من أنواع الاغتيال المؤجل ٠‏ فانمن 
واجب المرء أن يبذل قصارى جهده لكى يتخلصمن 
« عجلة الميلاد والموت » وألا يمد هذه العجلةبمزيد 
من الضحايا ٠‏ ان التحكم فى النسل عند البوذى 
* وسكان القرية التى 
ادية واجتماعية الى هذا 
التحكم ٠‏ نعم لابد من عدد من الثسبان للعمل فى 
الحقل وعول الصغار والمسنين ٠‏ ولكن هذا العدد 
ينبغى أنيكونمحدودا » والا شح الطعام للجميع 
كانالز وجان فى الزمان القديم ينجبان ستةاطفال 
لكى يبقىعلى وجهالحياة منهماثنانأو ثلاثة * ثم تقدمت 
المرافق الصحية والطب الوقائى فأصبح منيعيش 
بن الاطفال الستة أربعة أو خمسة ٠‏ ومن ثم 
الاطفال لم تعد ضرورة ٠٠١‏ وتعلم الناس 
وسائل منع الحمل » وصرفت لهم الادوية لهذا 
الغرض بالمجان ٠٠‏ 

= 














عالم مثآلى جدید 


« الجزيرة» عالم مثالىجديد » حددمعالمه أولدس 
عكسلى » ووضع له دستورا جديدا » خفف فيهمن 
نتائج العلموالتمادى فيه بشىءمنالتصوفوالتامل 
كجانب من جوانب الانسان ليس له غنى عنه ۰ 
وعالج المؤلفبالاصلاح نفوس البشر » ونظوالحكم, 
وقواعد التربيةءو. الاسرة » وشئون الاقتصاد 
والثقاف نظرة الانسان الى الموت » ودعا الى 
اریپ الناس على الوعى الكامل والتاأ 
يعيش المرء متصلا بكل ماحوله ولا ينفصل فى 


حدود نفسه ٠‏ 












+ فالوطتية وحدها لا تكفى ٠٠‏ وكذلك لا يكفى شىء واحد 
بدفرده ۰۰ العلم لا يكفى » والدين لا يكفى » والفن لايكفى , 
والاقنصاد والاجتمساع والسياسة لا نكفى » والحب لا يكفى , 
والراجب لايكفى » والعمل ‏ ههماتجرد عن الفرض - لايكلى » 
وكذلك لا يكفى التأمل وحده مهما سما بصاحبه وارتفع ٠۰‏ 
لا يكفينا فى الواقع الا كل ثىء فی وقت واحد ۰۰ 


أيها القارىء !ليس ماقدمت فىهذالمقال سوى 
بعض نواحى الحياة الجديدة كما يتصورها هكسلى 
فى مدينته الفاضلة » وهناك نواح أخرى كثيرة لم 
أجد مجالا لعرضها وأرجو ألا ل عن الكل2» 
وأن يرجع القارىء الى الاصل فيقرؤه برهته »لآن 
العمل الفنى وحدة متكاملة من الخطأ » ومن 
أشق الامور تيسيطها * 








مود مود 





ومحصدة الثمّافة المعاصرة 


فى عام 1104 ظهرت رواية فى المانيا اسسيها 
+ تبعل كافيتتسنية » 

كتب على غلافها أن مؤلفها رجل يدعى 
ه هرمن هسه » وتلقفها من القراء ٠‏ جماعة 
كانوا قد سمعوا باسمه فى شىء من الغموض 
مرة أو مرتين وجماعة أكبر من سابقتها لم تكن 
تعلم من أمره شیا وبين هذه وتلك تلقفتها جماعة 
النقاد والادباء الكبار » وأحاطتهما هذه الفئات كلها 
باعتمام حتى غدت مشهورة وغدا صاحبها على كل 
لسان ٠‏ وظلالنا سيتحدثون عنهرهمن ٠ويتابعون‏ 
نشاطه ويفرحون بتطوره من طور الى طور حتى 


= 





وصل الى القمة فى روايته التى أاسماعا « لعبة 
الكريات الزجاجية 





ولد « هرمن عمسةه فى يوليو عام ۱۸۷۷ ببلدة 
صغيرة اسمهها كلف على نهير يقال له ناجولد ينبع 
من الغابة السوداءويحمل منها الماء الى نهر النيكار 
فنهر الراين » وتحيطبه من الجانبين أرض وهبتها 





بالنشاط الجم والذكاء المبدع ٠‏ هناك قام البيت 
الذى شهد مولده ٠‏ كانأبوهيحترف التبشير » 
وسافر فى شبابه ایر الىالهند فاتخرط فى سلك 
المبشرين هناك » ثم عاد الى الانيا لاسباب صحية 
فتزوج آرملة بعض المبشرين 
قاس من التدين المفرط 
الانائسيد الدينية » ويسرفان فى معالجة الكتاب 
المقدس قراءة وتلاوة » ولايكادان يتحدثان معا أو 
مع المترددين عليهما الا فى أءور الدين والتبشير ٠‏ 
كان هذا الجو هو الذى شهده مولده » جويتطلب 
انسانا لينا يوضع فى القالب الإامد كل به » 
أنسانا لا يسرف فى أعمال فكره وقلبه فى ناحية 
یختارها بمحض ارادته ٠‏ لکن هرمن كان من نوع 
آخر » صورته أمه عندمولده بعبارة بديعة فنالت : 

« كان هردن عند مولده فارعا ب 
جائعا ٠ ٠‏ بحرك عينيه الزرقاوين ناحية الضوء ٠‏ 
ویدیر رآسه بمفرده ناحية الثور » * 

وسواء صدقت أمه فى تقريرها أو لم تصدق » 
فالمؤكدان عرمن كان منذ مولده‌یحمل‌بذور التمرد 
بيت » وعلىالتوجيه الصارم 
لثقافى الذى أتنف المعايير وفصل 
بين الانسان والطبيعة ثم فصل الاشياء بعضهاعن 
البعض وجعلها مفككة مملة لامعنى لها ٠‏ 

فلما دفع به البيت الى المدرسة ليتعلم مايتعلمه 
أترابه » تلكا وتمرد تارة أخرى » ورفض أن 
يتغل هابر يد ؟ آخرون تعليمه اياه » وأراد أزيسير 
خرى فيندمج فى الطبيعة وفى كائناتها 
الغطر ليفهم ما تقوله المحشرات الواحدة لأختها 
ولرى كيف تمتص الاشجار من الا"عماق طعامها » 
هكذا على الطبيعة » فقد تأكد لديه أن المادة التى 
يحاول المعلمون جهدهم نقلهما من ذاكرتهم ال 
ذاكرته مادة مملة » متكلفة » وان لم يغل فيجردها 
من كل قيمة ٠‏ ثار هرمن اذن فى المدرسة وععلى 
المدرسة » وكانت مدرسة يمتلكها ويديرها رجال 
الدين فى دير ماولبرون * 

سات 



























وام تكن ثودة هرمن هسه فى ذلك الوقت لودة 
ثورات الصغار » تنطق ساعة » 

ومد سا ا » بل كانت ثورة عميقةالجذور 
۰۰ كانت انتفاضة انسان رأى نفسه فى ج نب 
وکل الأشياء والناس فى جانب آخر » حتى حأول 
بالفعل آن يضع حدا لمسكلته » بان يضح حدا 





ا رة الابن تخص مدرسةالدير 
وحدها E E‏ 
النقل ولم يؤت أية ثمرة ٠‏ وأخيرا فكر أبوه فى 
توجيهه الى التجارة أو الصناعة » عله يجد فى 
احداهما عملا يقتات منه ویبنی له عليه الكيان 
البورجوازى المألوقف ٠‏ 

وها نحن نرى الشاب وقد بلغ الثامنة عشرة 
يقف فىمكتبة بمدينة توبنجنليتعلم حرفة الوراقة 
٠٠‏ أو قل ليتعلم القليل منها » ويكرس جل جهده 
خلجات نفس جمعت فييا مضى من 
3 ة خبرات أليمة » وتصدعت على نحو 
كثيرا ما تصدعت عليه نفوس ١‏ 

سنوات اربع تكونت خلالها مجموعة من القصائد 
تكفى لديوان » فطبعها على نفقته فى كتاب أسماه 
« أغنيات رومانسية » 1499 » لانعتقد أنه نجح 
فى اجتذاب فىالعام نفسه كتابا آخر 
جمع فيهمقالات نثرية وأسماه « ساعة بعدمنتصف 
الليل » لاقى بعض النجاح » وفى العام نفسسه 
انتقل لل هرمن هس هالى ببسويسرا » يتابع العمل 
فى حرفة الوراقة التى احترفها » والتى يبدو أنها 
اجتذبته » ويتابع العمل فى التأليف وقرض 
الشعر ٠‏ ومازال ينشر الديوان بعد الديوان ٠٠‏ 
حتى حل العام الحاسم فى حيساته عام ۱۹۰٤‏ » 
فاخرج درته « بيتر كامينتسند » التى أشرنااليها 
فى مطلع هذا الحديث » حينذاك ترك حرفةالوراقة 


واكتفى بالادب ۰ 
مفتاح فلسفته وشخصسيته 

















بتر كامينتسند » وقدمنا 
نعتبره مفتاح فلسفةهسه 





ولقد كررنا اسم « ڊ 
له بمقدمة تمجيدية لا 
ومفتاح شخصيته * 

هذا الكتاب يتجلل لذا هرمن هسة المعجب 
بالطبعة الى درجة العبادة » الذافر هن الحضسارة 
العاصرة الى درجة المعاداة » الهارب من الدنيسا 
وزخرفها الى درجة تقارب درجة الكمتصوفن أو 
الرهبان » المقيم لنفسه غالا سداته الخيال ولخمته 


الاحلام » الكاره للكلمة « المكتوبة » » العاشسق 





للكلمة الملفوظة الذى يعتبر المكتوب شيئًا ميتسا 

بل هداها ويعتبر الملفوظ شيئًا حيا بديعا ٠‏ 
وبيتر كامينتسنند الذى تحمل الرواية اسمه » 

شاب على الفطرة فيه من ملامحهسة الشىء الكثير » 

أصله من سويسرا » خرج من بيته وترك هله 

دراج عم فت اي حرق ا 00 
بيعة ال a‏ 








ET‏ مدينة لار الرقيقة المسقولة 
فکرمها فتحول الى ايطاليا واعتقد أنه وجد فى 
جمالها وصفائها ضالته ٠‏ ولكن هسة يأبى عليه 
الانتصار الحاسم » فيرجعه الى بلدته بعد طول 
الغياب ليحترف حرفة بورجوازية لاتمت الىماخرج 
اليه من سعى بسبب ٠‏ فيفتتح حانة ! 


اف تكن نهاية الروايةمن التشاؤموالسخرية 

٠‏ فانها ولاشك تزخر بالايجابية وتهدف » على 
حد تعبير هسة نفسه ٠٠‏ الى تعليم اناس هذه 
الأيام ان هناك طبيعة ينبغى أن يتنبهوالها 
ويندمجوا فيها بأرواحهم » ويعلموا الميخلقوا 
وحدهم » بل خلقوا م عكائئات أخرى كثيرة » تعيش 
معهم فى كون واحد وتختلج نفوسها بما تختلج 
به نفوسهم ٠٠‏ كانت الرواية اذن بمثابة ثورةعل 
الوحدةوالانعزالية » لاعلى مستوى الفرد فحسب » 
ولا حتى على مستوى الانسانية كلهابل علىمستوى 
الكون فى مجموعه باعتباره كلامنسجما ٠‏ وكانت 
تمهیدا لا سنتعرض له بعد قليل فى دراستنا 
للتجفة الخالدة « لعبة الكريات الزجاجية » ٠‏ 








وتابع هرمن هسه نشاطه فاخرج فى عام 
8 روايته الشهيرة « تحت العجلة » 
وفى الاعوام ۱۹۰۷ ۱۹۱۲ ثلاث مجموعات 
قصصية هى « الدنيا » و « جيران »وه طرق 
ملتويارء ٠‏ فى هذه المؤلفات كلها يعبر هرمن‌هسه 
فى وضوح متزايد عنتطور موقفه التأملى حيال 
الطبيعة » وميله الى الانجذاب والتهويم » ورأبهفى 
وحدة الانسان وعزلته » الى طور يخيم عليهالياس 
ويكتنفه الغموض : 


« ما أعجب السير وسط الضباب 1 





الحياة وحدة ٠‏ 
فليس هناك انسان يعرف الآخر ٠‏ 
كل انسان وحيد ۰ » 


العزلة والفرار 


واتخذ صورة مظلمة 
: اصلها فى اة خرن ينه 
0 واختلط بعنصر العزلة هذا عنصر جديد هو 

ة فى الغرار من الدنيا المحيطة المقيتة » الى 
0 ا يا أحلامه متمثلة فى الواقع ٠‏ ولم 
تكن هذءالدنيا التى أزمع الفرار اليها سوىالهند» 
انتى كانت تربطه بها بعض الررابط » ففيهاولدت 
أمه » وفيها عاش أبوه زمنا » وفيها قوم يفهيمون 
من أمور الروح وأمور الخليقة الثىءالكثير » والحق 
أنه قبل التفكير فى السفر الى الهند » جرب طرقا 
أخرى للترويح عن نفسه » فاشتغل بزراعةالحضر 
والفاكهة والأشجار » ولكنه لم يجد السكينةالتى 
كان ينشدعا لنفسه ٠‏ وهل يعقل أن تحل مشكلة 
فكرية عميقة الجذور بالفرار ؟ ولكنه على أى حال 
سافز الى الهند عام 191١‏ »2 وكم كانت دهشته 
عددما وجد الامور فيها على نحو 



















الاختلاف عما تخيل وتمنى * الانسانفى 
سعيه لحل مشكلاته لان تعد عن مركزها 
الحقيقى ويحاول اللف والدوران خارجها » والما 


عليه أن يعود الى نفسه فينظر فيها » ويطيلالنظر 
ويغوص فى أعماقها » حتى يراما على حقيقتها 
ويرى قدراتها الحقيقية ٠‏ فى الهند كتب : 





طوب ٠٠٠‏ ونسعى الاتن جديد ٠‏ وآ 
الجديد الذى ننشده هنا على خط الاستواء » وانها 
هو فى أنفسنا 0( 


وليس معنى هذا أن رحلة الهند أخفقت ٠‏ لان 
مجرد التوصل الى هذه الحقيقة أعاد هسه الى نقطة 
البداية الصحيحة » وأزال عن عينيه غشاوة لم 
يكن بحس بها ٠‏ هذا الى جانب الفسائدة التى 
اجتناعا من احتكاكه المباشر بالثقافة الهنديةوالتى 
ظهرت آثارها فى مؤلفاته التالية واه ف 
ه سيد حارتا » وفى «لعبة الكريات الزجاجية» ٠‏ 





وعاد هسه من الهند فاتخذ مسكنا فى برن 
بسويسرا » وأتم كتابه ‏ ثلاث حكايات من حياة 
کنولب » وأصدره عام 1918 ۰ 

والكتاب يدور حول شخصية رجل يضرب فى 

الأرض » لايتخد لنفسه سكذا بعين 
هما مما يحمل الناس » دليلوذ 
يعيش وحيدا فيها » لا يؤرد» صديق ولا حبيبة » 
ويسعد باروج والجبال والطبيعة الصافية ٠‏ 


۹ 





وفى الوقت الذى كانت الدلاثل تبشر فيه بعودة 
السكينة الى نفس شاعر نا وأديبنا ونهاية حيرته » 
اندلعت نيران المرب العالمية الاولى » وأضافت الى 
صورة « حضارة العصر الماضر » فى مخيلته عنصرا 
فأصبحت تتكون من العزلة والتفتت والصراع ٠‏ 
ووقف هرمن هسه من الحرب موقف المعادى ٠.٠‏ 
وراح يهاجم المرب ويهاجمالنعرة القومية » فقامت 
أقلام كثيرة فى المانيا » مأ غير ماجورة » 
تهاجمه بدورها » وتتهمه تارة بالخيسانة وتارة 
بالميوعة والليونة والعبث ٠‏ ولكنه ظل ثابتا على 
رابه » لايريد بالسلام بديلا » ويوضح مفهوم 
السلام لديه بانه هدوء ذات الفرد وسيادة الوثام 
بين المرء وأخيه » ويدعو الى تحقيقه بما أطلق عليه 
» السلبية الآمسوية » طريقة اكتشافها فى 
الهند » ويدفعه حديثه عن السلام الى حديث أوسع 








عن الانسانية فى مجموعها فيقول مثلا : «لاأومن 
الا بالانسانية ولا شىء غير الانساز ويتبسع 
قوله عملا فيبيع مخطوطات مؤلفاته بعد أن يحليها 


برسومات ملونة ويحول اثمانها لصالح المحتاجين 
اخوانه فى الانسانية ٠‏ 

كانت فترة المرب بالنسبة لهرمن هسه أزمة 
كبرى » رأى نفسه يقف موقفا هو ایر بعيفه, 
فلا يلقى الا اعراضا وهجوما من قوم أعتقد أنه 
بموقفه يسعى لصالهم » وتوالت أنباء الدمار ٠‏ 
وتوالت عليه أحداث خاصة أليمة ٠‏ أبوه مات » 
وابنه مرض » وزوجته مرضت ٠‏ وأصبحت الدنيا 
التى تحيط به مصدرا للهم والغموالحزن ٠‏ فانشق 
ها ريده 1 
وهو فى حانب ٠٠‏ وبين ١‏ : 
لم يكن هذا الصدع الاول فى حياته » بل الثانى 
٠٠‏ أول صدع اعتراه فى الثالثة عشرة من عمره 
عندما انقلب من تلميذ هادىء منتظم مطيع » الى 
انسان يريد احتراف الشعر والأدب » ولا يرضى 
بهما بديلا » فيلقى من أعله وممن حوله الاعراضثم 
التوبيخ ثم الاعانة ثم العقاب » وانتهى الصدع 
الاول بانتصاره وتوفيقه فى تشكيل حياته عل 
النحو الذى ارتاته , كذلك انتهت الازمة الثانية 
٠ *‏ وانتهت كالاولىنهاية ايجابية » فوسعتخبر ته 
مع نفسه » على ضوء ما تعلمه من رحلته الى الهند 
٠٠‏ وعلى ضوء التحليل النفسى الفرويدى الذى 
كان قد شق له طريقا فى تلك الايام » وروجأفكارا 
جديدة عن النفس وتشريحها وطريقة عملها 
وأمراضها ووسائل علاجها وما الى ذلك ٠‏ 

ويصور هرمن هسه أزمته الثانية مقارنا اياها 
بأزمته الاولى فيقول : 

كلاه 















« فاصبحت‌اخفق فىكل اهر » كحالى فىالازمة 
الاولى » وأصبحت وحيدا بائسا » واصبح الناس 
يمون فهم كل آقوالى وأفكارى » ويفعنون ذلك 
بدافع العداوة » واصبحت أرى هوة سحيقة كلها 
ياس تفصل بين الواقع وبين ما يلسوح لى جديرا 
بالرغبة » معقولا » طيبا ٠٠١‏ ولم يدم بى هذا 
الخال طويلا » حق‌رایتنی مدفوع'ال‌الاقرار بأنالبحث 
عن أصلمحنتى لا يصح أن يتجه الى ما هو خارج 
نی » بل ينبغى أن يتجه الى داخلى » وايقنت انه 
ابطق لتساك أن ينهم دیا عله لو 
والغلظة » وان محنتى تعنى أنالكثير م نالاضطراب 
يعتمل بداخلى مادمت أجدنى مصطدما مع الدنيا 
كلها » وبحثت فى نفسى » فوجدت فيها بالثمل 
اضطرابا عظيما »۰ 
وهكذا دفعته المحنة الى انتهاج منهج البحث فى 
النفس والنزول الى أعماقها بشكل جدى » تارةعل 
طريقة الهنود » وتارة على طريقة فرويد » لدرجة 
جلوسه عدة هرات للتحلي ل النفسى * وكانت نتيجة 
هذه الخبرة كلها أعمالا ة منها رواية «دميان« 
( 1915 ) التى عالج فيها مشكلة المراهقينوالازمة 
التى يتعرضون لها عندما يبارحون بيت أهليهم 
ويخرجون الى العالم الحارجى » وتتبع المذور 
الجنسية لمشكلات الانحراف وعدم التكيف ٠‏ وقد 
تبلورت مشكلة المراهقين وتكيفهم فى السسنين 









التالية واصبحت هوضوعا من الموضوعاتالر ليسية 
فى أعماق هسه » حتى وصل الى « لعبة الكريات 
اجاج ةه اة اكدل سور 2 


لعبة الكريات الزجاجية 


ثم انتقل هسه الى مونتانيولا فى منطقة تسين » 
وتابع نشاطه الم ( الذى أثمر فى مجموعه حتى 
وفاة هسه أكثر من ٠٠١‏ رواية وديوانشعر » عدا 
مئات المقالات والأبحاث ) آلف مثلا رواية « ذثب 
البطاح » (۱۹۲۷) ورواية ت إل 
( ۱۹۳۰ ) ثم روايته الا لعبة الكريات 
الزجاجية » التى عكف أكثر من عشر سنوات على 
تأليفها ( 1951 ۱۹٤۲‏ ) ووضع فيها خلاصة 
أفكاره » ووصل فيها الى قمة عبقريته الاسلوبية 
والتشكيلية ٠‏ 

ورواية « لعبة الكريات الزجاجية » روايةدسية 
جدا تعالج قضايا بالغة الاهمية من قضايا الفكر 
الانسانى عامة » والفكر الانسانى المعاصرخاصة ٠‏ 

والمتتبع لتطور أفكار هسه يرىانه يعتبر العصر 
الحديث فى أوربا من الناحية الفكرية » عصر محنة 
وانه يلخص أبعاد هذه المحنة فى « العزلة » 
و « التفتت والصراع والسطحية » ٠‏ 

وهو فى هذه الرواية يحاول الوصول الى حل 
لهذه المشكلة » والى مخرج منهذه الازمة ٠‏ فينشىء 
اقليما تربويا يسميه كاستاليا » كما فصل جوته 
فى رواية 4الشمهيرة « فيلهلم مايسستر » على 
اسم الشعر عند الاغريق ٠‏ فى هذا الاقليم يعيش 
الصفوة فى نظام بالخ الاتقان » يستغلون بالفكر 
ويخلصون له » لاتؤرقهم مشاكل اجتماعية ولامالية 
ولا سياسية ٠‏ ويدور نشاطهم حول لعبة عجيبة 
تجمع شتات الفكر فى وحدة منسجمة بديعة » هى 
لعبة الكريات الزجاجية ٠‏ 

ويعرض هرمن هسه روايته فى شكل روايات 
السير فيحكى فيها قصة كنشت هن صغره 
الى أن يصبح أستاذ اللعبة ويجلس بذلك على قمة 
الهرمى للاقليم » ثم يأتى اليه من يكشف 
له حقيقة كانت خافية عليه » وهى أن النجا 
يعتقد أنه حققه بالجلوس علىعرش اللعبة !لتى تج 
شتات الفكر » ليس الا نجاحا خداعا فالانسانية 
كلها مازالت خارج الاقليم الكاستالى تعانى الأزمة 
التى يتوهم الكاستاليون انهم قد حلوها » وهنا 
بخرج كنشست من كاستاليا » الى عالم الواقع ٠٠‏ 
وبحاول تطبيق المبادىء الكاستالية فيه » وبنتهى 
أمره بالغرق فى بحيرة جبلية جليدية ٠‏ 





























تهتم رواية « لغبةالكريا ت الزجاجية » بثلاثة 

القرن الثامن عشر ٠‏ ثانيا : عصسر 

صحعة السسلية ٠‏ نالك : عصر يقع فى زدن مابعد 

عام ٠۰٠۰‏ وتجرى فيه أحداث الرواية تاها 
قجری فی الحاضر ٠‏ 








عصر صحافة التسلية 


ولتبدأ بعصر صحافة التسلية ٠‏ يمكننا القول 
اعتمادا على وصف هسه لعصر صحافة التسلية » 
بأن هذا العصر هو عصرنا الحضر » عصر الثورة 
التكنيكية » عصر الحربين العالميتين » يتميز مذا 
العصر بالسطحية ٠‏ 

ويصور هسه هذا العصر قائلا انكلم يكن«جردا 
من اندر » ولم يكن قفرا ان الفكر » رسب لم 
يعرف بف يفيه من فجره اد فلیاد + أو على الاصح 
لم يعرف السبيل الى ممح الفكر المئان وانوظيفة 
الناسبين له فى نظام ايه والدولة ۰ 

ثم يضيف الى ذلك قوله ان ذلك العصر كان(!) 
عصرا بورجروازيا الى درجة كبيرة » يمجد 
الفرديه على اوسع نطق ٠١‏ وانه وصل يحسركة 
تحرير الفخر وادعقيدة من كل تأئير تعمسفى » 
وتمجيد العقل الى طور مرضى شاذ » ويوضح‌هسه 
ما يقصده بصحافه التسليه على هذا النحو : 

٠٠۰ «‏ وينبفى علينا ان نقر باننا لانسستطيع 
اعطاء تعريف جامع هنع لماث المصسلئنات النى 
تسمى العصور نسمبة اليا » الا وهى « صحافة 
التسلية » وانظاهر أن مقالات صحفة التسلية 
كانت جزءا محببا من مادة الصحافة اليسومية , 
بكميات كبيرة تقدر بالملايين » وكانت 
الرئيسى للقراء المحتاجين الى التثقيف 
تروی أخبارا ‏ أو علىالأصح كانت« تثرثر» 
فى آلاف مؤلفة من الموضوعات الخاصة بالمسرفة 
والعلم ٠‏ ويبدو أن النابهين من الكتاب الذين 
الجوا كتابة مقالات صحافة التسلية كانوا هم 
زسم نهكمون على أعمالهم ٠٠‏ ومنتجو هذه 
الترهات تارة من هيئة تحرير الجريدة » وتارة من 
الؤلفين «الاحرار» وكان يطلق عليهم أحيانا اسم 
« أدباء » ويبدو أن كثيرا مثيم كانوا منطبقةالعلماء 
بل كانوا أساتذة مشسهورين بالكليات والمعماهد 
العليا ٠‏ وكانت أحب موضوعات هذه المققالات 
طرائف من حياة مشاهير الرجال والنسساء ومن 
رسائلهم ٠‏ وكانت هذه المقالات تحمل عناوين مثل 
«فريدريش نيتشه وموضةالنساء حولعام 2141١‏ 
أو الاطعمة التى كان الموسيقار روسينى يحبها 
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أو دور الكلاب المدللة فى حياة شهيرات العشيقات 
وما الى ذلك ٠‏ ثم ينتقل هسه الى نوع آخر من 
موضوعات صحافة التسلية 

وفى بعض الأحيان كانت الأفضلية لأحاديثمع 
الشحصيات المشمهورة تسال فيها. عن موضوعات 
الس'عة ٠٠‏ فى هذه الأحاديث الصحفية كان 
كيمانيون مشهورون أو عزو بيانو مسهورون » 
على سسبيل المتال » يسدلون عن انسياسه » و کان 
مسلون محبوبون وراقصون وريضيون وطيارون 
بل وشعراء يسألون عن فواند ومضار العزوبيةأو 
عن رايهم فى أسبب الازهت المالية وهحدا ٠‏ » 
وذلر هسه انواعا احرى مما أطلق عليه صحافة 
التسلية ٠‏ فذكر مثلا طريقة اختيار الاخغجبار 
وكتابتها وعرضها ووصفها بأنها « تحمل طسابع 
البضائع المنتجة بالجملة » بسرعة » وبلا مسئولية» 
ثم ذكر الالغاز وخاصة الكلمات المتقاطعة التى 
تسلب الناس أوقاتهم تحت ستار الاشتغال 
بموضوعات تقافية ٠‏ 

كان آلاف وآلاف من اناس فى ذلك العصر 
يجلسون وفد فرغوا من عملهم الشاق ٠‏ أو وهم 
يعيشوس عيسةعسيرة » يجلسون وساعات قراغهم 
منحين على مر عات وصليان ذات حروف » فيملوًا 
الفارغ بحروف حسب فواعد خاصة تلعبة ٠‏ 





ونوه الى المحاضرات السطحية التى كانت تلقى 
بكميات كبيرة وتعالح موضسوعات هامة ولا تفيد 
المستمعين الا قليلا * 

كان المواطن دن أهل المدن الكبيرة يستطيع آن 
يستمع الى محاضرات ٠»‏ كل يوم » نعلمه موصوعا 
هن الموضوعات النظرية » فتحدثه عن أعمال فنية 
عن شعراء » عن علماء باحثين » عن رحلات حول 
العالم » حاضراتيظلالمستمع يستمع اليهابطريقة 
سلبية <الصة » وتعترض فى صمت وجود عادقة 
قربط المستمع بالمفممون » ووجود ثقافة ما تدى 
المستمع » ووجود استعداد وتدرة لديه على تفهم 
الموضوع » تفترضها دون أن تكون موجودة بالفعل 








فى أغلب الاحوال + 
غصر صخافة التسسلية 03 جانب 
السطحة بالتخبط الناتج عن فقدان الروابط 


السنؤية التى متبط التامس فقا » وتربظ الاس 

بالكون ٠‏ وهرمن هشه يحلل هذا الاب فى 

حدود الحياة الفكرية الاوروبيةعلى النحو التالىيقول 
« ان 'نطور الحياة الفكرية فى أوربا قد اتغخذ 

ابتداء من زهاية العصر الوسيط اتجاعين عظيمين : 
um‏ 





تحرير الفكر والعقيدة من كل تاثير تعسسفى اى 
مناهصة العلل لسيطرة الكئيسة الرومانية بعد 
أن أحس آذه أصبح سيدا ورشيدا أولا » وثأنيا 
سعى الانسان سعيا خفيا يتميز بالجدية » لتحليل 
وتبرير حريته هذه بناء على سلطة جديدة نابعةمن 
نفسه هو » متفقة مه »هو ٠‏ 

ويمكننا أن نعمم فنقول : ان الفكر قد كلسب 
بصفة عامة تلك المعركة التى اتصفت بالغفرابة 
والتناقض » والتى دارت حول غرضين متناقضين 





من ناحيةالمبدأ ٠‏ وليسلنا أن نسأل الا"ن » عمااذا 
كان الكسب الذى تحقق يعادل الضحايا العديدين 
الذين سقطوا من أجله » وعما اذا كان النظامالحالى 
للحياة الفكرية عندنا كافيا كفاية كاملة » وعمااذا 
كان ذلك النظام سيدوم مدة طويلة تكفى لاعتبار 
كل الالام والتشنجات والشسذوذات المتمشلة فى 
محاكمات المارقين » وفى نيران التعذيب » وفى 





حياتهم بالجنون أو الانتحار, تكفئلاعتب 8 
ذات معنى ٠‏ لقد حدث التاريخ وانتهى » ولا معنى 
للقول بأنه كان خيرا » أو للقول بان ابر كان فى 
ألا يحدث ولامعنى لفهمنا معناه أو عدم فهمناایاه ۰ 

هكذا حدثت المعارك هن أجل « خرية » الفكر » 
وأدت بالضبط فى أواخر عصر صحافة التسلية الى 
أن الفكر كان إتمتع فعلا بحرية لم يسمع بها.من 
قبل » حرية لا طاقةله على احتمالها.» تمت له بان 


تغلب على وصاية الكنيسة تغلبا تاها » وعلى وصاية 
الدزلة غلبا جزئيا » ولكنه لم يتمكنمن التوصل 
الى قانون أصيل يصوغه هو ويحترمه » ولا الى 
سلطة جديدة أصيلة ولا الى أساس جديد للتبرير 
والشرعية ٠‏ » 
ومن الامور التى تميز عصر صحافة التسلية » 
الذى هو كما أشرنا عصرنا الحاضر , الفردية ٠‏ 
والفردية ذات الشكل المرضى الباثولوجى ٠‏ حتى 
أن النتاب اذا أرادوا كتابه سيرة حية شخص من 
الاشخاص أغفلوا أن قيمة الفرد انما تكون فى 
تنمية شخصيته فى حدود التنظيم الهرمى السوى 
القائم فى المجتمع » وأوردوا تفصيلات مسهبة عن 
اخوته وعددهم » وأن الجراح النفسية التى تخلفت 
لديه وهو يخرج من مرحده الطفولة والمراهقة » 
وعن أحوال غرائزه » وكيف كان يهضم الطعام 
وكيف كان ينام ۰ 
ونتيجة هذا كله وكثير غيره هما أشار اليه 
هرمن هسه » موجزا تارة » مسهبا تارة أخرى » 
أن تحول الناس الى مخلوقات خائفة, تعيش وسط 
غليانات سياسية واقتصادية واخلاقية » وتشعل 
الحروب الفظيعة » وتتناحر فى حروب أعلية 
مرعبة » ثم اذا تبينت المشا كل المستعصية التى 
تتريص بها » واحتمالات الفناء الرهيبة التى تمائلت 
أمامها » حاولت قفل العينين والهرب » فلم يكن 
هناك أحد يواسيهم ٠‏ 
كانت الكنيسة الرومانية فى عصر ساطانها 
تسلى أهلها ٠‏ أما الفكر » الذى زحزح النئيسة 
وحل محلها » فلم يسستطع أن يواسى النساس » 
وتركهم بلا نصيحة » يسيرون بحم تيم مرتعدين 
لا يؤمنون بغد ۰ 
القرن الثامن عشر 

أما العصر الشانى الذى يهتم به هسه اعتماما 
كبيرا فهو القرن الثامن عشر ٠‏ وهسه فى رواية 


« لعبة الكريات الزجاجية » ينظر من عصر مابعد' 


عام ٠٠٠١‏ »> الى الوراء الى عصر صحافة التسلية 
فى كثير من الحسرة + ثم يرجغ البضر كرتين الى 


القرن الثامن عشر فيها خيرا كثيرا ٠‏ 

فقد كان القرن الث'من عشر فى أكانيا يجمع بين 
حرانتين فى وقت دعا » حرك-ة اللنوير العقاة ٠‏ 
وحركة التدوية الصوفية ٠‏ 

كانت وحدة الثقافة مازالت قائمة » وكانت 
الموسيقى تصصل على يد يومان زيستيان باج 
١50 ۱۹۸٥ (‏ ) الى قمة نم تتمكن من بلوغها 
فيما تلا ذلك من الزمان ٠‏ والموسيقى عند هرمن 
هسه تلعب دورا غاية فى الاعمية » لا فى الحدود 
التى نعرفها فحسب » بل عل سوباك مل 
بكثير . كان الصينيون القدماء على علم بها ٠‏ 

يقول هسه : « فنحن نذكر أن الموسيقى كانت 
تلعب دورا قياديا فى حياة الدولة والبلاط فى 
الصينالاسطورية أيام كان يحكمها «قدماء الملوك»٠‏ 
وكان الناس هناك فى ذلك الوقت يساوون بين 
ازدهار الموسيقى وبين ازدهار الثقافة والاخلاق » 
بل وازدهار الدولة كلها » وكان على الاسا 
الموسسيقيين أن يسهروا على المحافظة على « الانغام 
القديمة » والابقاء على نقاوتها ٠‏ فاذا تدهورت 
الموسيقى كان ذلك لديهم علامة مؤكدة على تدهور 
الحكومة والدولة ٠‏ وكان الادباء يحكون حكاية 
مرعبة عن الأنغام المحرمة الشيطانية المطرودة من 
السماء » مثل نغمة تسينج شانج و تسينج تسى » 
وهى « موسيتى التدهور » التى اذا مارنت نبراتها 
الآثمة فى قصر الملك » أظلمت السماء وتزلزلت 
الاسوار » وسقط الامير ودالت دولته ٠‏ » 





ويستشهد هرمن هسه بنص صينى قديم فى 
ماعية الموسيقى ٠‏ 


يقول النص : 


« ترجع أصول ال موسيقى الى زمن بعيد ٠‏ نسات 

الموسيقى من القهط » وجذور موسسيقى «متدة 
فى الواحد الاعظم ٠‏ والواحد الاعظم خلق قطبين 

والتطبان خلا قوة الظلام وقوة النؤر ٠‏ فاذا كانت 

الدنيا فى سلام » وكانت الأثمياء كلها فى سكون ء 

تتبع دنياها علياها » اكتملت الموسيقى ٠‏ واذا لم 
تكن الرغبات والعواطف فى مسالك الضسلال » 
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تحسنت الموسيفى» وصارت الى الكمال + والموسيقى 
الكاملة لها أصل ٠‏ فقد نشآت من التوازن ٠‏ 
والتوازن يشا من العدل » والعدل ينشآ من معنى 
الدنيا ٠‏ لذلك لا يمكن أن يتكلم المرء عن الموسيقى 
الا مع من عرف معنى الدنيا ٠‏ الموسيقى تعتمد على 
الانسجام بين السماء والارض » وعلى التواقق بين 
الظلام واتنور ٠‏ » 

لعل الموسبسيقى اذن ٠‏ على النحو النى قرغنا 
لتونا من عرضه » وعى تااخى العقلية مع الصوفية 
فى القرن الثامن عشر الالمانى » كانت الامر الذى 
اجتذب هسه الى القرن المشار اليه ٠‏ 


عصر لعبسة الكريات الزجاجيسة 


والسؤال الذى يفرض نفسه الآن » 
عرضنا لعصر صحافة التسلية » وقابلناه بلمحة من 
القرن الثامن عشر هو : اذا كان الاضطراب قد 
شاع تحت مايسمى بالثقافة أو الحضارة الحديثة » 
فماذا يحدث لو اندمج العلم والجمال واخير فى كل 
متجانس يصسل تجانسه الى صسميم الكون ؛ 
الا يمكن أن تدخل قوانين الفلك مشلا فى جمل 
موسيقية: من مؤلقات .باخ ».فى ابات من الكناب 
المقدس » فتؤكد هذا الانجسام » وتفتح الطريق 
الى معلومات جديدة لم يكن لنا بها معرفة ؟ 

غصر « لعبة الكريات الزجاجية » هو «حاولة 
الاجابة على هذا السؤال ٠‏ محاولة ناجحة الى حد » 
فاشلة الى حد ٠‏ ونجاحها وفشلها يتارجحان 
ويتارجح معهما تناؤل البشر وتشاؤمهم ٠‏ فما هی 
لعبة الكريات الزجاجية ؟ 


بعد ان 


لعبة الكريات الزجاجية عى قمة المحاولات التى 
بذلها المفكرون الجادون فى كل زمان للممارسسة 
الثقافة الانسانية » على هيئة تمثيل المعروف » 
والسىى الى غير المعروف وذلك فى تنظيم تام 
محكم ٠‏ والظاهر أن اللعبة فى شكلها المادى » 
.سبسط بين الارغن وبين مايلعب به الاولاد لتعلم 
المساب ( العداد ذى الكريات الزجاجية الملونة ) ٠‏ 
ذلكنها تختلف عن كليهما فى الموضح اختلافا بنا ٠‏ 

“= 


يقول هسة 

« أما قواعد اللعبة ورموزها وأصولها فعبارة عن 
شىء قريب الشبه بلغة سرية بلغت درجة فائفة من 
التطور » أسهمت فى تكوينها علوم كثسيرة وفنون 
عديدة » وخاصة الرياضة والموسيقى ( أو بالأحرى 
علم الموسيقى )ءولها القدرة على التعبير عن مضامين 
ونتائج العسلوم كلها تقريباء وعلى ادخالها فى 
علاقات بعضها مع البعض الآخر ٠‏ فلعبة الكريات 
الزجاجية اذن لعبة بجميع مضامين وقيم ثنافتنا » 
تاهب بها تعبا يشبه لعب المصسور المهر بالوان 
لوح الائوان فى عصر ازدهار الفنون ٠‏ 

كل ماانتجته الانسانية فى عصورها الخلاقة من 
معارف وأفكار مسامية واعمال فنية » حولتها 
العصور التالية ذات اتجاه التأمل العلمى الى 
مفاعيم وضمتها إلى الثروة الفكرية ٠‏ كل منه 
المادة الهائلة من القيم الفكرية يلعب بها لاعبو 
الكريات الزجاجية ٠‏ وكان لعبة الكريات الزجاجي 
الارغن يلعب به عازف الارغن » أرغن بلغ كملا 
لا یکات العقل يتصوره » لوامسه ودواساله تلمس 
الكون الفكرى كله.أرغن قدراته الصوتية لا تحصى 
ويمكن بواسطته نظريا تمثيل اللمضمون الفكرى 
للد يا كنه فى لعبات ٠‏ هذه اللوامس والدواسات 
والقدرات الصوتية تحددت وثبتتفى طورهالحالى 
حتى أنه لا يمكن أن يدخل الانسان على عددها 
ات أو تحسينات الا من الناحية 
: ذلك لان زيادة اللفة بادخال 
مضامين جديدة فيها » يخضع لرقابة الادارة العليا 
للعبة » وهى رقابة على قدر من الصرامة لا يمسكن 
لعقل أن يتصور ضخامته ٠‏ وقد أعطى لكل لاعب 
فى نطاق هذا البنيان الثابت » أو اذا رجعنا الى 
تسبيهنا اللعبة بالارغن » فى نطاق هذا 
الآلى المعقد للارغن الهائل » أعطى عالما كاملا من 
الامكانيات والتشكيلات » بحيث يكاد يكون من 
المحال أن تتشايه لعبتان من بين ألف لعبة تؤدى 
بمنتهى الدقة والاتقان الصارم , تشابها بتجاوز 
القشرة الظاهرية للعبتين ٠‏ 

وحتى لوحدث مرة بطريق المصادفة أن لاعبين 























ضمنا لعبتيهما نفس النخبة المحدودة الصفرة من 
الموضسسسوعات » فان لعبتيهما تخرجان رغم ذلك 
مختلفتين اختلافا تاما فى الشكل وانتادية » وذلك 
لاختلاف طربقة تفكير اللاعبين وشخصيتهما 
ومزاجيهما ومهارتيهما الفئرة ٠‏ 
هذه فكرة تقريبية عن هذه اللعبة الفكرية 
الضخمة » وأقول تقريبية لاننا مهما تتبعنا هرمن 
هسه » لن نظفر بصورة كاملة واضحة لهذه 
اللعبة ٠‏ وهرمن هسه يرجمها الى أقدم العصور , 
وينسبها بقدر الى كل المفكرين الذين فكروا فى 
تجميع الثورة الفكرية فى كل متكامل » وفكروا فى 
تجميع الفكرتين فى صعيد واحد » وفكروا فىاقليم 
منظم تنظيما كاملا تجرى فيه الحية الفكرية 
على أكمل وجه ٠‏ فلعية الكريات الزجا 
عند عرمن هسه » نواة حولها لحم تسر 
ضخمة » تتكون من اقليم باسره انشىء على مبادثها 
ولا يعيش فيه الا الصفوة » اقليم تقوم عليه عيئة 
عليسا منظمة ‏ هى بلا شك يديل الكنيسسة 
الرومانية ‏ تنظيما هرميا يضم طائفة كامسلة , 
وتتكون من مدارس مختلفة الأنواع » ومن جهاز 
غامن للمبة ارات کیا ر 
ت ٠۰۰‏ الى آخر هذا 
قلنا أن هرمن هسه ينسب لعبة الكريات 
الزجاجية بقدر الى مفكرين عديدين ينتمون الى 
عصور عديدة » بعضها قريب وبعضها بالخ القدم , 
والى بيثات مختلفة منها الدنى ومنها القمى ٠‏ 














يقول هسه : 
« وللمؤرخ أن يرجع هبدأ وتاريخ لعبة 
الكريات الزجاجيه الى اء له مزاجه » لان 








لعبة الكريات الزجاجية » مثلها مثل كل فكرة 
عظيمة » لا تعرف لها بداية با معني الصحيح ٠‏ 
بل هى » كالفسكرة العظيمة تماما » موجسودة 
دائما ٠‏ نجدها على شكل فكرة أو احتمال أو أمل , 
مصورة تصويرا بدائيا » فى بعض المصور المبكرة», 
منسد فيثاغورث مثسلا ٠‏ ثم نجدها بعد ذلك فى 
الفترة المتاخرة من العصور القديمة » وفى المدرسة 
الهللينية الادرية , ونجدها بقدر غير ضئيل عند 
الصيئيين القبدماء ء وفى أوقات ازدهار الميساة 





العربيسة الاندلسسية ٠‏ تم يعرج بنا تاريخها الي 
المدرسة الكلامية » والى المدرسة الانسانية م يل 
بأكاديميات الرياضيين فى القرن السسابع عشر 
والثامن عشر » ويصل الى الفلسفات اردان 
والى رموز الاحلام السحرية عند نوفاليس ٠‏ 

الفكرة الخالدة التى تجسمت لدينا فى لعبة 
الكريات الزجاجية هى ذاتها أساسالاتجاه الدكرى 
المثالى نحو هدف مثالى اطلق عليه عالم الآداب ٠‏ 

وأساس كل أكاديمية افلاطونية » وأاساس كل 
محاولة للتوفيق بين العلم والفن » أو بين العلم 
والدين ٠‏ ولا شك فى أن عقولا مشل أبيلارد 
ولايبنتس وهجل قد هفت الى ضم شتات العالم 
الفكرى فى تنظيمات متحدة المركز » وراودها حلم 
توحيد ها للفكر والفن من جمال حى مع ما للعلم 
الدقيق من قوة صياغة سحرية ٠٠٠‏ 


العام والخسي والجمسال 


لعبة الكريات الزجاجية تجيب اذن على السؤال 
الذى سالناه عنامكانية اندماج العلم واخير والجمال 





فى كل متجانس » تجيب عليسه بالا 






مسستوى اقليم كاستاليا معتمدة على تا 
لها يشمل كل العمسسور الحلاقة فى كل البسلاد 
الخلاقة تقريبا ٠‏ ويدفمنا تاملنا لنسظام اللعيسة 
ولنسظام الطائفة القائمة عليها الى القول » أو ان 
شمئت فقل الى الجزم بان هرمن هسه ينشىه فى 
اقليمه بديلا للكئيسة الرومانية » ويضع لها طائفة 


كانها طائفة اليسوعيين » ويضع لها فى شخصية 
W~‏ 


أستاذ اللعبة « باب » » ويمنحها مجمع كرادلة » 
وما يشنبه الفاتيكان ٠‏ فقد بين أن الكنيسة 
الرومانية » سواء فرحنا بهذا أو حزنا له » قد 
لعبت دورها وأصبحت بالنسبة للجماهير فى عصر 
صحافة التسلية آثرا بعد عين » وخلفت وراءها 
فراغا » لم توفق حركة تحريز الفكر فى شغله , 
وظل الانسان فريسة الخوف بعد أن مثل آمامه 
شبح الحرب والفناء والعدم ٠‏ 


واذا كنا فهمنا هسه ء فان لعبة الكريات 
الزجاجيسة قد نجحت على مسستوى كاستاليا » 
وحفقت فيه حلم الانسان ٠‏ ولكنها فشلت على 
مسمتوى الدنيا كلها ٠‏ فمن ذا الذى يسسستطيع 
تحويل الدنيا الواسعة الى منظمة يتحقق فيها 
الانقان الكامل ولا يتسرب الها أدنى فساد ؟ 
معناه تحويل الوافع الى لا واقع مع بناء الاصل » 
وهو محال ٠‏ 





بعد أن صل يوزف كنت الى قمة كاستالياً , 
ويتمتع بنعيم_المعرفة الحقة ويمسبح فئ أنفام 
الموسيقى الخالدة » يأتيه بلينيو ديزنيورى والاب 
ياكوبوس ويميطان عن عينيه اللثام : 


« انكم هنا تلعبون لعبة الكريات الزجاجية , 
بينما يعيش الناس المساكين فى الخارج » فى قذارة 
العالم » فى الحياة الواقعية › ويؤدون الاعمال 
الوافعية ٠‏ انتم » يااهل كاستاليا » علماء أفذاذ 
ومتخصصون كبار فى الجمال » تزنون ؤزن الحرؤف 
الساكنة فى قصيدة قديمة وتوجدون لذلك الوزن 
علاقة تربطه بمسار الافلاك ٠‏ وهذا شىء بديع » 
ولكنه لا يزيد عن آن يكون لعبا ۰ » 

. ثم .يوضح له الاب 'ضيرورة الاعتماد على :معرفة 
راقعية بماهية الانسان : 

« انتم لا تعرفون الانسان» لا تعرفون بويميته 
ولا تعرفون مشابهته ‏ صورة الله ٠٠‏ انتم لا تعرفون 
سوى الكاستالى » الكاستّالى. نوع. خاض من البشز» 
طبقة على حدةءحاولة منفردة لخلق.صنف. جديد 







داتخرج يوزف كنشلت » وتخرج مغة خبرة لعب 
الكرياتالزجاجية كلها ؛ الى عالم"الواقع » اؤيخاول 
ينها في ؛ قلا يجدى جهدة فعا يموت ريق 


« مضطفى “قافن 7 





bı‏ کا 








اف اکان لذن : 0 
سنل .ذلك . بالتماسنك الظاهرى وال 
السطحى ٠١‏ ومن .ثم جاء غموض:الشنعر 








على جمال الدينعزيت 





۾ يوجه شسعراء العصر عنايتهم الى 
الطبقات العاملة الكادحة » فتراهميستمدون 


1 من مسا 
سورع من الفتع و 
عن أصحاب الفراغ 





© ان الميزة الضرورية بالنسبة للشياعر هى الا 
يتمثل أهامه .عالما جميلا. يتناوله » “بل تكون ديه 
القدرة علىالغوص الى اعماق كل من الجمالواا 
القدرة على رؤية اكلل » والفزع » والجد + ٠١‏ 
(.ت«س» اليوت ) 












وروح العصر.: 

آلغن مرآة, لعقل الغنان وصكتته: بالياة 
التى تزخر. بألوان من النشاط حوله:, ونا کان 
كل عصر دن. العصور. يتميز- بعوامل ؤمؤثزات 
ارو ارت 1 E N‏ 











كل ذلك فى العلوم 
جية ٠‏ ومادمنا تصددٍ الحديث عن الشيبعر 
المعاصر فى الغرب الزن :في لجان لجيه 


أما فى مجال السياسة فقد قأتر العالم آنا ثاثر 
بقيام. حر بين عالميتين طاحد 
ارواح واا وقد خنفت عاتان الحربان 
انطباعات فى ذهن البشر: بعدم الاستمرار والعيش 
نحت وقع انتهديد بالفناءوالشعوزباليآسوالضياع 
والتحرر من خداع انشعارات المزنفة التى كان 
ذاء الدين أشعلوا أوار هاتيل الحربينا ٠‏ 
وقد تجلى هذا الشعور فى المواقف الساخرة الى 
شاعت هئ مؤلفات. كتاب هنذه الفترة أمثال مقالات 
وقصص اولدش عكسلق وقضص فيرجيئينا وؤلف 
وجيمس جویس وشعر ت * س ٠‏ اليوت وغيرهمن 
الشعراء المعأصرين أمثال و ٠‏ ه ٠‏ أودن.ووليم 
ماكيشين و سبندر وسيسيل دای لويس 
كما شاعدت هذه الفترة نمو الشيوعية من جهة 
دالفاشية من جهة أخرى » و كلامما ينكران. حبق 
الفرد ويضعان. نشاطه فى خدمةعجلة الدولةوتجث 

٠ وهى مبادىء لاتقبلها فردية الفنان‎ » E 
من الناحية الفكرية ففذ تائر الكتاب بظهور‎ 



























يب إلى صدور. کتاب, مبادى. 


ی نشره ولیم جيمس عیام ككل 
الى کتابات سبيجموند ا 





مترى برجسون الذى تادى 8 
جيمس “وفرويد الفسيفية في الادي ٠‏ وقد 
برجسون نفسه*انقلابا ف فى عفهوم الاق 








انهالة النى نحي ينا ونرالقتا + 
ما .انه لبس يتا متصلا 





يتغير على الدوام » وعلى هذا تعد خبرة المرء هى 
الوعى. بجريان الزمن المقيقى أو ما يطلق عليةاسم 
ديمومه الزمن النفسانى ٠‏ والزمن الحقيقى هذا 
ليس مجرد متتابعات من اللحظت » بل هو اطراد 
تنقل الماضى خلال الحاضر الى الممستقبل * ولذا 
ینبغی علينا أن ننظر الى الزمن باعتباره كيفا لاكما 
كما أكدت مؤلفات بيرجسون وبخاصة « التطور 
الخلاق » و «الذاكرة والمادة » أهمية القيم الروحية 
التي اطلق عليها برجسون اسم « اللحن المتصل 
ليا نا انداخليه » 

أما فرويدفقد أبتاكتشافاته الخاصة بالتحليل 
النفسى الى الاغتفاد يوجود شث_المنطيه من‌انہسمرر 
فى عسادسان ٠‏ وبنالشخصية الانسانيةتتاتر 
الى حد لبير بالعمل المتسترك دلسعور والادسعور»* 
وما من شث فى ان الادب الغربى الحديث قد ناثر 
اتاثرا لبيرا بنظريات فرويد انتى أكدت امميسة 
الفردية ومتحت امافا جديدة من الخبرةأمامادشعراء 
والروائيين وكتاب المسرح. على السواه ٠‏ ويدين كثير 
من أنتايات الشسعراءالمحد بين وبخاصه كتابات 
المعاصرين منهم ,, لنظريات فرويد » اذ ضمنوا 
أشعارهم خبرات نفسيه جديدة لم يتضمنها شعر 
من قبل + 

ثم نأتى بعد ذلك التغيرات الاجتماعية والدينية 
فقد ومنت قوة المعتقدات القديمة وقلت سيط 
على عقول الناس أو حلت محلها معتقدات جد 
كما تفككت الرابطة الع ثلية ووحدة الحياة الاسر 
التى كانت مركز المدينة قديما ٠‏ وكانت نتيجة 
افتقار الادب الى مرکز ثقل روحى والى اطار ثقافی 
يحمى الكتاب من الملل والياس أن آصبح الادب 
يتسم بالسخرية وزوح النقد والتحليلوانتجريب 

اضف الى ذلك تلك الاكتشافات العلمية التى 
اوحت الى الادباء بان يركزوا على ممارسه أنواع 
جديدة منالتكنيك والتجريب بدلا من الت ركيزعلى 
عملية الخلق والابداع انفنيين ٠‏ وعلى كل فقد بدأ 
الشمعراء المعاصرون يدركون أهمية القيم الروحية 
ويؤكدونها فى شعرغم: » تلك القيم التى تضصبح 
بمثاية الملهم .لخيالهم المبدع: ٠‏ 

وهنا يختلف العاصرون عن جيل الحدثين الدين سيقوهم وعن 


























“شعراء التقليديين فى الافى ٠‏ اذ أن العاصرين يخصرون جل 
اهتمامهم فى عقل الانسان وروحه محاولين انکشف عن خباياهها 
مضحين فى سبيل ذلك بالتماسك الماعر وانوضوح الستطحى , 
مما ادى الى غموض الشعر الحديث وتمفيدم ٠٠‏ 

هذاالى جانب أن وسائل الاتصال الحديثة قد 
الغت أو كادت تلغى المسافات » فأصبح الشاعر 
الحديث يألف المدينة كما يألف القرية » ولذا نجد 
فى أعمال هذا الشاعر وصف النواحئ القبيحة 
لياة المدينة مثل البطالة والانحلال الحلقى جنبا الى 
مج اغانى اذ ة ٠‏ وغالبا ما يكون 
ال من معنى الى معنى انتقالا فجائيا يوحى 








بحدة التناقض بين المعنيين , وهو سبب آخر من 
أسباب الابهام والغموض فى الشعر الحديث ٠١‏ 


ولكى يستطيع الشاعر أن يعبر عن كل هذا 





كان لزاما عليه » أن يستخدم اسايب حديثة 
وأشدلا جديدة » وهى ضرورة أملاها مير ألمادة 
والمضمون » اذ لايماننا فصل الشكل عن انضمون 








المختلفه من الداخل 0 e‏ 
تعبیر أحد النقاد » ان نضع بیدا جديدا فی‌فواریر 

قديمه » وليس من المعقول ان نغزل خيوط اننيون 
على دواليب ابغزل التى يرجع تاريخها الى قر نينمن 
الرمان مثلا ٠‏ هذ الاس ليب والاشكال الحديثة 





شغرية | نثز عمقا ونركيبا من تلك التىمارسسته 
الاجيال الماضية » وذلك بحكم التقدم والتطور 
وتراكم التراث والخبرات والتقاليد على مر العصور 
وعلينا مند البداية أن تتحفظ فى كولنا هذا , اذ أن هلم 
الاساتيب والاشكال الجديدة التى تكزن روح التجرية الشعرية 
لدی بعض ١‏ المحدنين الجيد.ن جنا » لا نمدك. فى يعض 
صفار الشعراء أن تكون. خدنا وحيلا أسنوبية يقندون بهسا 
كبار الشدراء » ولا نهدف سوى مبرد هسايرة الحديث بتعهد 
الفورض وتكلف التععيه ٠٠‏ هما يجمصل الأفر يختلط على 
القارىء العاصر فيكفر بهؤلاء واولنك » تماما كما حدث فى 
بعض كتاب مسرح اللامعقول همن اقتحموا تجربة لم تتهيا لا 
#رونها بعد فكان نصببها الفشل اندريع ٠١‏ 

















محنة الشاعر الحديث 


ولقد مر الشاعر الحديث بمحنة نفسمية قبل أن 
تثبت دعائم الشعر الجديد فى الغسرب » ذلك أنه 
هقب المرب العالمية الاولى وجد الشاعر نفسه 
يعيش فى مجتمع معتل » يتنازعه عاملان » فهو 
۾ نناحية يعى وعيا تاما فرديته نتيجة لقبوله 
المبادىء النفسية الحديثة » من ناحية أخرى يدرك 
حاجة المجتمع الى كائن اجتماعى يميد الاتصال 
والتعامل بين الناس الى ما كانا عليهما » مجت 
تشميع فيه مبادىء المحبة والسلام » هذا فى الوقت 
الذى تنسلخ فيه فردية الشاعر عن المجتمع بحكم 
الالهام الشعرى والتامل والملاحظة ٠‏ أو بتعبيراكثر 
دقة. نظر الشاعر الغربى فوجد فى جهة تعسساليم 
* ه٠‏ الورائس المتطرفة عن الفردية تسود ادب 
القرن العشرين » ولكن الشاعر كفر بها حين وجد 
هدم جدواها وفشلها فى خلق مجتمع سليم حول 
هذه النواة الفردية » كما لمس بئفسه المصير الذى 
آل اليه لورانس حين أصبح معتل النفس يكساد 
يشرف على الجنون ٠‏ ثم نظر الشاعر الى المهبة 
الاخرى فوجد فيها الشيوعية تنادى بالثورة من 
أجل الحياة » وهى اكبر محاولة بذلت لرفع الفرد 
الى اقصى درجات قوته عن طريق التحكمفى بيثته, 
ولكن الشاعر لم يقنع بهذه المحاولة لا فيها من 
التضحية بحرية الفرد » ولما تفرضه عليه هن 
السيطرة ودواعى الامن لصالح المجموع * 

وهكذا نشا الصراع فى نفس الشاعر الحسديث , 
الصراع بين التعليم الفردى والتحكم الاقتصسادى 
الجماعى » مضافا اليه الصراع بين القديم الذى 
نزع اليه نفسه وقلبه وبين الجديد الذى يشير 
خياله وينفمل به وجدانه ٠‏ وهكذا نجدفى الابيات 
التالية من شعر و ٠‏ ه * اودن أن الشاعر يبدو 














لک بتخذ منها 
فيه نغمة هازئة 
« ليس ثمة جدوى هن رفع العقيرة 
كلا » ياحبيبتى » يمكنك أن تكفى 
اليس بى رغبة الى المزيد من الأاحضان * 








اصتعى فى بعض الثساى الطازج » واحضرى لى 

عض البسط ٠‏ 

هانذا وهانتذى : 

ولكن ماذا يعني ذلك 4 وما عسانا فاعلون ٩‏ 

كما ترتيط بهذه المحنة مشكلة التعبير التى 
تواجه الشاعر الحديث ٠‏ ويقول هارت كرين 

فى هذا الصدد : 

ء انها كشكلة مروعة تلك التى تواجه الشساعر اليوم ‏ 
مشكلة عالم يمر بمرحلة انتقال من ثقافة متداعية نحو اعبادة 
تنظيم القيم ث لا يوجد سوى قليل من التمبيرات 

التي تتسم بقدر كاف هنالصلابة 
والنانة او التى يشيع فيزا اى اختلاج أو افناع روحى ٠.‏ ال 
مازال كشي من تقاليد المافى ذات فعانية ‏ تتمثل فى ملايين 
التراكيب ٠٠‏ والاثارات النفسية والجاز والقواعد والسسئن 











المعاصرة والتراث القديم 
والشاعر المعاصر شان كل فئان هعاضر بحس 
بان على عاتقه تقع مسئولية خطيرة » اذ يتمثل فى 
ضميره الوعى بتراث كل الاجيال الم : 
بعد اكتشاف كل هذه المعلومات التاريخيةوالادبية 
دالعلمية والنفسية عنهاء الى جانب الشعور 
بالمعاصرةللبيئة المحلية والعالمية والمناعالفكرىالذى 
يعيش فيه عالم اليوم ٠‏ وهكذا يتولدلدى الشاعر 
المعاصر مايسميه اليوت ٠٠‏ الاحساس بوقوع كل 
شىء فى نفس الوقت » كما يشير الى الفئان الغربى 
المعاصر بقوله انه يحس » بان كل أدب اوربا منذ 
هوميروس حتى الآن ماثل امام ناظريه فى نفس 
الوقت » وعلىهذا يجدالشاعر لزاما عليه أنيعكس 
عذا النمط المركب المعقد فى شعره وفنه ٠‏ مثل 
هذا الاحساس قد يؤدى اما الى الفوضى ء أو الى 
الشعور بالوحدة الكامنة للحياة » وحدة كامنةتحت 
نلك المظاهر المتنوعة المتناقضة والثىاسماهااليوت 
الوحدة فى التنوع 
ولم يجد الفثان المعاصى امامه سوى سبيلين 
للتعبير عن‌هذاال ركام هن التراثالهائل .٠‏ التطويل 
رط أو الايجاز الذى قد يؤدى الى الفمبوض 
والابهام ٠‏ وليس من قبيل الصدف أن هاتبين, 
تين قد استخدمتا فى نفس الوقت فى 
السنوات التى أعقبت المرب اذ وقع 'اختيار جيمس 























جويس على الوسيلة الاولى ووضل بها الى القمة 





فى .روايته الطويلة :» لاليسييس + 





بتراث ضخم. متنوع فى الشعر 
” . والشغر و<ده عن طريقاس تخدام " 
أن يفصح ٤ن‏ هذه اخ 
؟ كان والزمان الى تحسم بصفتى إإلها 

وكان. الشكل الذى إستخدمه للتغبير عن هذه 
التجربة هو تكتيك جديد من نوعه يمكن أننسميه 
بالتداعى الحر المطاق وهو تتابع الصور 
الشعرية دون وجود ارتباط منطقى بينها فى 
الظاهر » تماما مثل التكنيك الذى يتبع فى لقطات 
السيتما أو مثل الاسلوب اللغظى241 التتبع فى البر: قيات 
التلغرافية ٠‏ وهذا التكنيك له ما يناظره 
الاسلوب الذى يستخدمه العالم النفسانى للكشفٌ 
ء نخبايا شخص ها ؛ عن طزيق ايراد قائمة من 
الالفاظ' خاصة بموضوع ما بحيث يجيب الشخص 
علي كل لفظ بأول كلمة تخطر فى ذهنه ٠‏ 

هذا التكنيك الذى أتقنه البوت سائد بينجمهرة 
الشعراء المخدثين فى الغرب * 
ول دي الم 

مويزات الشعر الحديث 










تة والدوام ٠١‏ 











بیجن لتا مايكل روبر تس فى مقدفة كتاب فابر 
لشف المحديث. * 
الذى يضم نماذج من هذا الشعر » يوج ز لداصميزات 








الشغر الحديث فى ست نقاط نوردها فيما يلى 
١‏ - استخدام لغة الحديثٍ العادى مع ١‏ 
اللفظ الدقيق » لا اللفظ الز 
۳ اتی ادقاءات وأوزان 
الات ی کد * 
الشنعر المرسل . هو 'الوسيلة الو 
انما يعتقد السعراء المحدثون أن فر 
















د كلاه 


۴ - الحرية المطلقة فى اختيار الموضوع ٠‏ 

٤‏ - الاعتمام بالصور: * حقيقة أن الشسسعراء 
المحداثين ليسوا درسة من الرسامين والمصورين . 
لكنهم يعتقدون أن اکر له 
التفأصيل على وجه الدقة 
فا ج 





د - انتاج شعر واضح الأجزاء محدد المعالم ٠‏ 

5 وآخيرا يعتقد معظم الشعراء المحدثين أن 
التركيز هو روح الشعر وجوهره ٠‏ 

ويمكننا أن نضيف أن الشاعر لم يعد يخاطب 
جانبا واحدا من جوانب الانسان كما هو الحال فى 
الشعر الكلاسيكى أو الشعر الرومانبى » 

بل أصبح يخاطب عقل الانسان وعاطفته ووجدانه 
سه ل انه » فنجد' شناعرا مثل سيسيز 


يل 
شعرا على جميع هذه المستويات 
بحاول بذلك أن ينقل اليئا خبرته ويسجلها كاملة 
هن جميع النواحى ٠‏ هذا الشعر يمكن أن سميه 
الشعر الكلى . وهو شعر خال من الصناعة والكلفة 
لايمكن أن نفصل أجزاءه المكونة له بعضهاعن بعض 
كما جرت العادة فى الحديث عن الشعر التقليدى 
بتقسيمه الى شكل يضم اللغة والاسلوب والوزن 
والبحر والى مضمون يشتمل على الصور والافكار 
وغيرها ٠‏ 

ويرى الشبان المخدثون من الشعراء الذينقامت 
بينهم وبين شعراء المدرسة التقليدية فى الغترب 
معركة حامية الوطيس بادىء الامر أنالشعر لميعد 
من الكماليات » بل أصبحت له وظيفة حيوية فى 
مجتمعه ‏ ذلك أن الشعر التقليدى كان فى نظرهم 
نوعا من الترفيه فى مج طبقى يعيش فيبه 
الموسرون وأفراد الطبقة العليا عيشة رغفدة دون 
«ثل عليا أو أعداف سامية * 

ولكن هؤلاء الشبان يؤمئون بمجتمع اشتراكى تاخد فيه 
الطبقات العاملة اأكادحة مكانوا . فاستمدوا صورهم هزالمصلع 
والكقل والازقة وأصبح شعرهم يطرق موضوعات لم تطرق من 
قبل وبتثاول هواتف لم تعائج فى الشعر هن قبل » كما اصبع 
هذا الشعر وسبلة للتعبير عن هعتقدات سياسية جديدة وآراء 
حديثة عن الانسان وطبيدت» اخقة > وبالاختصار اصبح الشسعر 
الحديث يعبر عن رؤيا عميقة للحياة فى جملتها وشمولها ٠٠‏ 


ابرز شعراء الاتجاه الحديث 


ومن أبرز شعراء هذا الاتجاه الحديثفى انجلترا 
و ٠ع ٠‏ أودن ولوى ماكنيس وستيفن سبئدر 
و س ء دای * لويس وديلان توماس ۰ 

ويعتبر أودن بحق أبرز ممثل لهذا الاتجاه ٠‏ 
ولذا سنتحدث عنه فى شىء من الايجاز لضديق 
الميز ٠‏ 











يتضح فى شعر أودن أثران لهما اهمية كبيرة 
فى عصرنا الحديث أولهما الاتجاه السيكلوجى 
والثانى الاتجاه المأركسى وتفسيره لعملية التطور 
والتقدم » اذ يميل أودن فى شعره الى تصوير 
الحياة السياسية والاجتماعية بلغة علم النفس 
الحديث وبخاصة فى ضوء نظريات فرويد » فهو 
يفسر الشرور الاجتماعية التى تصل فى ذروتها الى 
الحروب على أنها نتيجة لامراضناالعصابيةوافتقادنا 
الى الانسجام مع أنفسنا ومع ماحولنا ٠‏ ولذا تتردد 





فى شعره دائما نغمة الحب على أنه البلسمالشا ار 


لجميع أدوائنا الاجتماعية : 
ء أو يقدر الحب أن يتذكر 
السؤال والجواب 
اذ أن الحب يعيد 
ما غشاه الظلام » والثراء والدفء ؟ » 


وذلك حين تلفت اودن فيما حوله فى الثلائينات 
من هذا القرن فوجد الفقر والمرضوالبؤسواحراب 
والحروب » فانبعثت فى شعره هن جديد الملل 
الثوربة القديمة تلحرية والاخاء والمساواة » وآخذ 
فى نفس الوقت يوجه نقدا مريرا للنظامالاجتماعي 
المتداعى معتمدا فى ذلك على ايراد صور شسعرية 
مستمدة من مصادر مختلفة متباينة مثل المصنمع 
والمصحة والاجتماعات السياسية » مستعينا 
بالتورية والالفاظ العامية والتندر الذى يشيع فى 
التهكم. والسخرية : 

:بز اتحتة أرضية مغمورة عارية ٠‏ 

وشظايا خط الترام يتجه نحو الغابة . 
وصناعة خامدة سلفا ٠‏ 








وان كانت لم تزل تعيش واهنة ٠‏ 
وآلة متصدعة 
ترفع المياه فى ٠‏ كاشول , ٠‏ وعلى «دى عشر 
سنوات 
قابعة فى أعمال الطفح حتى وقتنا هذا ٠‏ , 
فالشاعن يقدم لنا فى عنم الابياثٍ لمحات: من 
الصناعات المنها فى: الريفالشبألى من انجلترا 
كمنطقة محلية ترمز الى العالم الحارجى كله »: وهى 
صورة مكملة لذلك الانهيار الروجى. الذىأصيبت 
به الانسانية ٠‏ وهو ١‏ اضح أيضًا فى اجدی 
قصائده. التى نظمها مؤخرا بعتوان « عصر القلق» 
وهى قصيدة تعبر عن انهيار إلقيم فى عضرنا ٠‏ 
ويفسر أودن من وجهة نظره الما ركسية معظم 
الظواهر الاجتماعية والاقتصادية على انها ٠‏ 











١‏ اما من نتاج العدو » أو. نتيجة لرد فل 
٠‏ وجعى ينبغى .أن قف فى وجهه ونكافحة أ ار 









ركتفا بتضویږ 


؟ ‏ واما قن مخلقات" ماض عفى قاي الزن » 
كان يتسم قى*وقتمن الأوقات. بالجؤدة ‏ ولكنها 
» وان كانت تم تحق منا 


أصيحت مدعاة للأسى 
الاحترام والعطف ٠‏ 
٣‏ واما بإدرة“من 
ويتميز شعر إآودن عامة ب 
واحساسه القوكا. اللفظ والعبارة ء وجراته فى التعبي 
عن مستحدثات ,الع وانماطهالمهقدة المتمثلة فى « وعىالاجيال . 
إلاول هرة عام .+185 واعيد طبهها عدة هرات ٠‏ مآ 
٠‏ وقت آخر 30+ رسالة العام الجديد , و « مؤقتا 











“وف ىختام هة العجالة نقولانه اذا كان لناماخذ 


هلولا الشعراء المحدثين فهو أنهم لم يتعرضوا 
شعرخِم لحل تلك اللشاكل التى أثاروها » بل 
1 والجدب الروحيين السائدين 
نمي كل طبقة منْطبقات المجتمع» وان كانوا لايالون 
جھد فى سبيل تنبية الناس الى انهم مادامواواعين 
بلك الظزوف المحيطة بهم فقد أصبح لزاما عليهم 
أن يكافحوا من أجل الوصول الى نظام سسياسى 
يراب الصدع ويلئم جروح الانسانية ال 0 
ولذلك دائما ما يعبر هؤلاء الشعرا سخطهمعلى 

م و النزول 














كما ينبقى آن اماش قبت ممق 
قارا واعيا لا يتهرب من واقعه بل يواجه مشاكل 
الحياة التى يثيرها الشاعر بصبر وشجاعة » فقد 
عضى عهد الابرااج العاجية الى غير رجعة » ولاينتظر 
القارىء من الشاعر أن يحلقبه فى أجواء خيالية , 
فى فراغ ٠‏ وفى هذا يقول ماکئیس 


ان التهرب نوع من الالحاد » ولا يمكن للشاعر ان يفسحى 





بالجوال الكائن فى اخباة التى تعج بالنشاط من اجل الجصال 
الخائق للبرج العاجى ٠١‏ 

كما يعبر أودن عن هذا الرأى فى بيتين صغيرين 
من الشعو : 

« الهرب لا يفيد 


يتبغى آڼ نضنمد ولو كانفى ذلك هلاكنا 


ذا کان مظم۔الغاش الم يشتطيموة أن يجاروا 
هذا التو ع من الشعر لانهم تعودوا القوالبالقديمة 
التى انتقلت"اليهم من الشعر فى الماضى » واذا كان 
الشعراء بما أوتوا من رهافة الحس يتقدمون دائما 
عن آبتاء غصرهم ويتمثلون ووح العصر باسرع مما 
يحمل الرجل العادى فان الامر يحتاج الى بعض 
الوق حتى يتخلص القارىء المعاصر من استبداد 
القوالب. القديمة واستجاباتها المختزنة فى عقله 
ومجرى شتعورة * 















على جمال الدين عرزت 
Nine‏ 





ولد بابلو بيكاسئ فی الخامسش والعشزين من 
اكتوبر ۱۸۸١‏ فى مالاجا على السسباحل اا 
لاسبانيا ». المطلعلى البحر الابيض المتوسط *وكان 
آبوه جوزيهروبز بلاسكومدرسا للرسم وأمهماريا 
بيكاسو اندلسية ٠‏ 

ولم يكن بيكاسو تلميذا نابغا فى علومه » بل 
كان قليل الاكتراث بما يدرس له فى المدرسة » 
وكان أكثر اعتماما بالخامات الموجودة فى هرسم 
والده اوق الس التى يلعب فيها بقية الصبيان 

الا ق 








وفی عام 1810 ولم يكن بيكاسي قد اكمل 
لكلا 


الأاسرة الى برشسلونة حيثك 
ن الجميلة بها ٠‏ والتحق 
بعد أن نجع نجاحا 
باهرا فىامتحان القبول ٠‏ مكتفيابيومراحدلانجاز 
اختبار .کان مسموحا فيه بشهر باکمله لاجتيازه» 
وقد تكرر نجاحه البامر فى العام التالى عندما 
التحق ناكاديمية مدريد حيث أمضى شستاء عام 
٠ ۷‏ لكنه مالبث آن رکبه ا من الجو العقيم 
المخيم على أكاديمية مدريد فعاد الى برشلونة لين 
نفسه مصورا حرا فى عامه السادس عثير * 
ولقد كانت برشلونة مدينة فتحت نوافذها » 
للتيارات ١‏ الحديثة الوافدة من وراه جبال 











الو اريت 


دكستور غيم عطية 


الب انس ٠ء‏ وفى حانه « القطط الاربعية » التقى 
یاس بالا والشعراء والنقادالطليعيين “وقد 
تاثرت أعمالهالمبكرةبالتيار الوافدمن‌باريس »وهو 
» الانطباعية » وذلك بعد أن كانت رسومه قد 
أفصحت عن واقعية ملحوظة 

وفى عام ۰۰ كان بيكاسبو قد بلغ التاسعة 
عشرة ٠‏ وكان قد فاز بعدة جوائز فى ععمارض » 
يمالاجا ومدريد.وبرشالونه ٠‏ وکان بالامكان أن 
يبقى . بأسبا نياحيث بدأ تأعمالهتسترعى الالتفات» 
لكن تعطشه الى الثقافة دفعه فئ اكتوبر من ذلك 
العام الى السفر الى باريس مع صتديقه الحميام 
كار لوس كاسا جيماس 








وكانت الفترة الاولى التى قضاها بيكاسر دى 
باريس قصيرة ٠‏ باعثلاثة من رسومه لاحد بائمى 
اللوحات سيضحى فيما بعد واحدا من اهم بائعى 
اللوحات فى تاريخ الفن الديث ٠‏ وهام المصور 
الشاب اعجابا بلوحات فان جوج ولوتريك “وقد 
بدا تأثير لوتريك فى اللوحات التى ضورها فى 
تلك الحقبة ثم فى حقبته التالية المعروفة بالحقية 
إلزرقاء ٠‏ وربما كانت اللوحة الجد 
التى صورها بيكاسو آثناء اقامته هذه ب 
«ملهى مولین‌دی‌لاجالیت» (۱۹۰۰ ) ۰ آما صديقه 
کاساجیماس‌فقد تردىفىالحب وانغمس‌فی‌الشراب 
واوشك على .الانتحار وفى ديسمبر عاد الصديقان 
الى برشلونة لقضاء أجازة عيد الميلاد » ثم سافر 
بيكاسو الى مدريد حيث اصدر مسح الأديب : 
فرانشيسكو دى سولين مجلة فنية شهرية ورغم 
أن هذهالمجلة لم تدم أكثرمن خمسة أعداد الاأنها 
أعطت اللصور الشاب فرصة طيبة للدعاية لاعماله 
ثم أعدت العدةلاصدارمجلة أخرى الا أن مشروعها 
لم يخرج ألىخيزالتنفيد ٠‏ فأقفل بيكاسو راجعا الى 
برشلونة حيث أقام معرضا للباستيل والرسوم 
ثم شد رحاله الى باریس ٠‏ وما أن.وصل اليها حق 
عرضت بعض لوحاته فى عرض صغير لم يجتذب 

Vo 








كثيرا من الانتباه٠‏ واستقبلهالنقاد بفتور اذ عدوه 
شا لغيه من المصودين » لكنه لم يكن فى الواقع 
يقلد بل کا ق ويجرب ٠‏ على أن بيكاسو 
مالي أن اناق فى مراله رع مدحئسة جلث 
النقاد لايستطيعون ملاحقته * 

وقد ظنت موضوعات بيكاسو لاتتغير ردحا من 
الوقت : طبيعة صامتة » مناظر من الشوارع ومن 
الملاعى وعلبالليل ٠علىازمعالجته‏ الحرة للانطباعية 
تميزت على مرالوقت باشكال أكثر تناسقا فى انماط 









وفى الشهور الاخيرة منعام 1901 أضحتالوانه 
اكثر تأملا واستبطانا ٠‏ لقد انتهى الامر بالصديق 
کاساجیماس الىالانتحار ٠وفى‏ احدى لوحاتهذم 
الشهور صوربيكاسومشهد دفن صديقه ٠‏ وعندما 
وصل من برشلونه فئ تلك الاآونة صديق آ+ 
دهش من التحول الذى طرأ على أعمال بيكاسو ٠‏ 
لقد تراجعت مشاهد الطرقات وعلب الليل المفعمة 
بالبهجة مفسخة المقام لنسوة ساقطات ظهر على 





قسماتهنالتعب » وأمهاتخيمالحزن على وجوههن*. 


وكان ذلك اعلانا ر بمجىء « المرحلة الزرقاء » * 
وقد r‏ حالة القلق والتامل الحزين التى 
أنبتت المرحلة الزرقاء زهاء ثلاث سنوات (۹۰۱ 
- 14054 ) وقد اختار بيكاسو فى هذه الحقبة 
موضوعات الفقروالعزلةوالتعاسة ٠وهىموضوعات‏ 
عزيزة على الروح الاسبانية ٠‏ وقد عبرت أشكاله 
الشبوهة عندا عن الشجن والياس ٠‏ وكانت 
٠موضوعاته‏ مفعمة بالأسى والحسرة ٠‏ كانت نماذجه 
مراقضى ومقفغدين وعجائز وجرحى وعميانا » وأولادا 
عزيىالاجساد شاحبى الوجوه » وقد عمد بيكاسو 
إلى حذف كل التفاصيل الخلفية كما عمد الى مط 
شسخصياته لتزويدهابتعبيرمأساوى ٠‏ وقدصورها 
تقريبا فى نغمة واحدة » باللونالازرق الذىيوحى 
بالليل والمأساة والغموض * 
واذا أردنا أن نختار لوحة تعبر أفضل تمبيرعن 
: المرحلة الزرقاء » فاننا نختار .لوحة 
ار العجوز » ( عام ۱۹۰۳ ) قالوا 
زرقاء وأنتلاتعزفالانغام على ماعى عليه “وأجاب 
الرجل العجوز : الانغام على ماهى عليه تتغير على 
أوتار قيثارتىالزرقاء ٠‏ وتصورهذه اللوحةغازف 
قيثارة نائحا ضريرا جلس الى جوار نافذة تطل علي 
سماء ٠‏ وبحر قاتمالزرقة ٠‏ وتلخص هذه اللوحة 
أقصى ماوصلت اليه المرحلة الزرقاء من تحويرات 
معبرة تذكرنا بالجريكو ٠‏ وقد كان بيكاسو يقول 
فى هذه الحقبة ان أعظم نبع للفن هو الحزن والألم* 
ولقد أعطيت عدة. تفسيرات للمرحلة الزرقاء 
ا 





















التى هى اقرب الى المدرسةالتعبيرية » فقيل انتلك 
الشخصيات انما تعكس روح الكاابة التى خيمت 
على نهاية العصر ٠‏ على أن بيكاسو لايعلق على 
التفسيرات الاجتماءية لأعماله ٠‏ ومهما كانت هذه 
التفسيرات فالامر انما يرتبط بنفسية بيكاسسو 
ذاتها ٠‏ وتصاوير هذه الحقبة هى تصاوير شاب 
لم يبلغ الخامسة والعشرين يعيش فىالفقرويتوق 
الى اكتشاف السعادة وادراك النجاح * ويجدر أن 
نقرر أن كثيرامن لوحات « الحقبة الزرقاء » هىمن 
أكثر لوحات بيكاسو رواجا » رغم أن من التقادمن 
يعيب عليها عاطفيتها المفرطة ٠ ٠‏ , 

دفى عام ١9105‏ استقر المقام ببيكاسو فى باریس 
متخذا لنفسه مرسما فى عمارة متداعية 
فى مونمارتر يؤمها الشعراء والمصورون والممثلون 
وصغار الكتبةواطلق علا « المغسل العاث 





















كان بيكاسو فىتلك الا“ونة فى الثالثة والعشرين 
لكن اسمه كان قد بدأ يذيع خارج الثلة الضيقة 
من الاصدقاء الذين أحاطواً به ٠‏ واضحى مرسمه 





وفى طلائع عام ۱۹۰۵ أخذت الوان بيكاسو » 
تزداد ضياء ٠‏ ودخلت عليها الالوان الوردية كما 
دخلت على حياته أيضا. ٠‏ وفى أخلالالاشهر التالية 
بدأ يتلاش ن المستبد به ٠‏ وبدلا من تلك 
E E‏ التىتملا* لوحاته ارقا 
نرى فى اللوحات الوردية شخضيات اكثز مرا 
وبهجة : نساءيمشطنشعورهن »صبيا يقودجواداء 
تحمل سلة من الزهور ٠‏ كما أخذت عظام 
شخصياته الجديدة يكسوما مزيد من اللحم بعد 
الهزال الذى كانتتعانيه فى المرحلةالسابقة ٠كما‏ 
انها أضحتترسم بمزيد منالاستدارات الكلاسية 
بدلا من تلك الاستطالات التعبيرية ٠‏ لقد ازداد 
بيكاسو فىالمرحلة الوردية(100١1‏ - 1105 )رقة 
وعذوبة ٠‏ وأتاحت له مشاهد السيرك الفرصة » 
ليدخل مزيدا من المرونة غلى خطوطه * 

وفىالنصف الاخير من عامة +15 تخلى بيكاشو 
عن التجسيم العاطفى واتخذ لنفسه نظرة اكثر 
موضوعية للاأشياء ٠‏ وفى لوحقه ه الصبى ذو 
الغليون » نراه يستكشف لونا ورديا قريبا مزلون 
الفخار المحروق سيسود فى لوحات هذه المرحلة, 
كما ساد الأزرق فى المرحلة السابقة ٠‏ 


ان الهدوء والدعة التى اتصبفت بها .المرحلة 





الوردية الما تعكس التطورات التى طرات علىحياة 
بيكاسوالشخصية ٠۹١ ٤ماع‌یغف ٠‏ التقى ا 
فرناند أوليفيه وعاشا عدة سننوات معا * 









ارتسم جمالها الذى ب جال ال افريقى فی 
كثير من لواحائة الوودية ٠‏ ولأول مرة عر 
حياة البيت دون أن يحول ذلك أن تكون 2 










منالاحيان عاصفةفقد كان بيكاسو عنيدا 
متشمبثا برأيه ٠‏ ولقد فر ناند تصفصديقها 
قصير » أسمر قلقمقلق »ذوعينين سوداوين 
عميقتين_نفلاتين ساكنتين * سيىء الهندام »شعره 
طو إياقة سترته البالية وترتمى خصلة 
سوداء لامعة على الجبهةالذكية ٠‏ كما تعرف‌بیکاصو 
فى هذه الاآونة بالاخوين الامريكيين ليووجيرترود 











سمتين اللذين اضحيا من اكبر مشترى لوحاته ٠‏ 
وخلال شتاءوربيععام”٠14جلست‏ جيرترودستين 
لیصورها بيكاسو ٠‏ على انه مالبث أن 1 ابه 
عدم الرضاءفعزف عن انجازصورتهاء وبعد قضاء 
الصيف فى أسبانيا عاد الى باريس وأكم ل اللوحة 
من الذاكرة ٠‏ ولقد كان طابع القناع الذى كسما 
الوجه بداية الطريق لكثير من لوحاته اللاحقة . 

وبعد ثلاثين عاما قالت جير نرودستين عن هذه 
الوح ٠‏ انها صورتىالوحيدةالتى ظلت على الدوام 

00 





» - التكعيبية 

عمد بابلو بيكاسو منذ عام ١57‏ تحت تأثير 
النحت الزنجى_الىرصياغةتماثيلورسوم_وتصاوير 
أخذت فيها ها ملكاته الجماا ٠‏ کان ك 
التماثيل الافريقية التى بدأت تغزو أوروبا آنذاك 
تقوم على تضخيم مشحون بطاقة انفعالية .وقد 
بهرت هذهالمصنوعات البدائيةبيكاسو بخشو نتها 
وثراء تعبيراتها » وتجريديتها الجسور ٠‏ 

وعندما أطلع بيكاسو اصدقاءه فى مرسمه الحرب 
عام ۱۹١۷‏ بالمغسل العائم على لوحته «آنسات 
أفيئيون » افتتح فصل جديد فى تاريخ الفن » 
فتكوين هذه اللوحة الشهيرة ينقصه التماساك » 
واللون خشن جاف » وشخوصهاتتحرك فىقلق ٠‏ 
لكن الخطوط والزوايا وانحدار المسطحات أعلنت 
اتجاها جديدا فى التصوير المحسديث ٠‏ ولم تكن 
الثورة التكعيبية ببعيدة ٠‏ 

وقبيل ذلك بقليل كان بيكاسو قد اكتشف 
فى احدى زياراته الدورية الى أسبانيا عبقرية 
لجريكو الذى بدا تآثيره عليه فى استطالة شخوصه 
بمرحلته الزرقاء ٠‏ ولقد كان لهذا التاثير المزدوج 
- أشكال الجريكو الحادة واستطالاتها المديبة من 


























ناحية وتشويهات النخت الزنجى من فاحية أخرى 
ARE 5‏ بيكاسو بنحت بلادهأى بالنحت 
الا ٠»‏ ثم دراسته التحليلية للوحات سيزان 
رة كان لكل هذا الفضل فى مولد لوحة من 
لوحات الفن الحديث وهى لوحة ٠‏ آنسات 
ن» التىتعد أول لوحةتكعيبية » ولم تكتسب 
هذه اللوحة نسميتها المشهورة الا بعد مايزيد عن 
اثنى عشر عاما ٠‏ ورغم انها لم تعرض على الجمهور 
الا بعد ثلاثين عاما فقد كانت معروفة ومحلدراسة 
لا من رفاق بيكاسو وحدهم بل ومن كثيرين من 
الصورين الشبان ٠‏ 

ولا يجدر أن ننظر الى ذه اللوحة الا كما ننظر 
الى أول سيارة صممها فورد بالمقارنة الى سيارات 
اليوم ٠‏ ان هذه اللوحة لاتسر الناظر قط ولا تبعث 
في نفسه أى ا<سساس جمالی ٠‏ ولكنها فى الواقع 
دراشة تجريبيةفتحت الطريقلنوع لم يكن رو 
من المعا. يرية ويجب عند اقترابنا منهذه 
اللوحة أن نضع مو الاعتبار تحاشى بيكاسو 
للون ومحاولةالاسعفا «ةمنمقومات الفنون البدائية 
واهتمامه بالتشوبهاتا واستخدامهللزوايا 


















سن ا ا ا وجورج 5 اللذان 
التقيا عام ٠ ۱۹١۷‏ وقد كانت «الوحشية» تلفظ 
اتيا الا. آنذاك بعد أن أشعلت نيرانا لونية 
مالبئت أن خمدتليجدالمصور نفسه فى مرحلة من 


تأمل يودج > عرد نسي 
مرسمه يلحظ الأشياءالمحيطة به 
والزجاجة » القدح اعلا النبعائل ٠‏ الجر 
وغيرها من الاش ٠‏ واخذ يركز علبها نظرة 
تتلضة كددلةااكنا فى کن الأول من اليا 

لو كانت غير معروفة له من قبل *٠‏ ومضى يفوص 
فى هذه الاشياءويتسلل الى أعماقها » مثل الروائى 
فى سويداءأبطاله ٠‏ وقد وجدالمصور 
نفسه و يستقر داخل الجمادات بشوع من التعاطف 
معها والاحترام لها ٠‏ وبدات الاشياء من جراءذلك 
تكشف لدعن ذواتها » عن أشكالها وتركيبها .عن 
ماعمدالفنان الى تصويرها 





جدران 









الواقع ه من جديد » وغل 
واحجامة وابعاده ٠‏ وبمذه 
الان كنم رفاسن وتاك سسا 
الوحشية » مخضءن الواقع لعءملبات حسابية 





Ws 


وقد درت «التكعيبيسة» بمرحلتين : الاولى هى 

المرحلة التحليلية التى امقدت من عام 1908 الى 

عام 1۹١١‏ + وقد عمد فيها المصور التكعيبى الى 

ت أى شكل معروف لديه إلىمكعبا, 

الى تجميعها فى كتل بنائية على شکل نحتى ثلاى 
او 


الابعاد ٠‏ واذا كان 
المشهور عن تحليل الطبيعة 
الى أشكالها الاصسلية «فقد أشار الى الاشكال 
انية والمخروطيةوالكروية دون أن يشير الى 


التكعيبى واستخدماه لا 
ثم عمد بيكاسووبراك بعد ذلك الى رج مكعباتهما 
بدات تتحرك الى الامام وال الحلف خلال 
| باغراق 


ومبتعدة هنالمتفرجتبعاللاجزاءالمظللة من المكعبات. 

ورغم أن براكقد استخدم التكعيب فىمشاهدة 
الطبيعة الا أنه سرعان ماكف عن معالجة المناظر 
الطبيعية واقتصر مع بيكاسو على تر 


اء المصنوعة الانسان مثل المناضد / 


١ النرد‎ e الموسسيقية‎ 5 E 
مضا أيضا‎ ٠ حاجات؛ ذلك‎ 


ا ول 
خط منحن أو خطا بضعة خطوط متوازية قبداء 
تنتهى فى فراغاسود توحى بالقيثارة وأوتارهاء 
و ات يوم قرر أحد الرائدين بما كان براك أو 
ہما کان بيكاسو أن يبدأ کل 


ماعادت بقادرة أن تمضى الى ماهو أبعد مما وصلت 
اليه فى طریق تفتيت ت يك وسحتها ٠‏ واخدذ 

ن التكعيبى هن الكلىة, 
کاوتار کمان نم أو بضعة سطور من 
بالطوية توسياية مطبوعة - ويرسمها فى لوحته » 


3 ومكذا عاد ١‏ القن 
المميزة منه الى الوضبوح: فى اللوحة, قة 
اك 





الوجبة الزعيدة عام ٠١١١‏ 


پممورها من الداخسل باعتبار انه هو وعى كاثن 
واحد » ولذلك فانالمصور التكعيبى يرفض النظرية 
السائدة فى منطق الرؤيا من ان الانسان لايرى 
ولا يمكنه أن یری ذات الشیء من أكثر من وجه في 
ذات اللحظة ٠‏ رفضا)صورالتكعيبى هذه النظرية 





3 »ا الام عم 


نصور الأشياء من كل الوجوه فى ذات الوقت ٠‏ 
متوصلا بذلك الى صورة ديئاميكيا ج 
وهو مااوصله الى أن يحطم زمن اللوحة والمنظوز 
التقليدى الذى كان سائدا منذ عصر الديضة ٠‏ 
ولقد ذهب المنظور التقليدى الى افتراض ثجات 


۹ - 











العين التى ترى + ورفضت التكعيبية ذلك عأرضة 

اء فى حالة من التتابع وفى أوضاع مختلفة, 
ومن زوايا يتيوعتماتزيو لانسان يحيا ويتحرك, 
بل ویحام وت کان #شوين پیکاضو ق 
هذا المقام تعبيرا حيا ومباشرا للفن 
ایی ا ارچ حالة من الثبات 
بل فى حالة تتابع وتداخل على الدوام 
فقد اازمن مع السينما خصيصتيه الاسا 2 
الاستمرار وعدم الرجعية ٠‏ فأعاد الزمن فى الفن 
خطا متواصلا متجها الى الأمام » فیمکن‌للانسان‌آن 














ونرى من ذلكأن الحسور التكعيبى مصور متمرد 
»صور يعاود النظر فى المسلمات التى تواترت » 
واستنبت » بل واستبدت بفلسفة التصوير منذ 
< ولل كانت المكييمسةتببسنة 
لو هى النظرية الجديدة بحق فى القرن 
العشرين » مما يجعلها جديرة أن تحتل مكانتهافى 
تيار الفكر التصويرى * 

ولقد اتصف القرنالعشرينفى مجال التصوير» 
وربما أيضا فى مختل ف الفئون والآدا 
التساؤلات ومراجعة الاصول المستتبة ٠‏ وقد 
ته نىمجالالتصوير المذاهب والتياراتتعددا 
مهولا ٠‏ على أنالطابع اح كل هذه المذاهب 
والتيارات انها قامت كرد فعل للانطباعية التى 
انتهى بها القرن التاسع ءشر ٠‏ وقد عرف القرن 
العشرون بعد » الانطباعية التعبيرية والوحشية ٠‏ 
والمستقبلية والبدائية والسيريالية والتجريدي 
تفرعت كل من هذه المذاهب الى روافد ars‏ 
7 هذه النظريات » أو بعبارة أخرى» 
لام المسازلات عبت ابي قا ا 
التساؤلات عنفا وأصالة ٠‏ 





















والذىولدته التكميبية 0 فبا لأبرشى بخضوع 
الانسمان العاجز للمصمير 
ويؤكد عفامته فىمواجهة ذلكالمصير ٠‏ 
التكعيبية أن يقف الغنان امام الطبيعة سيداغلاقا. 
لا مقندا وعبدا ذليلا ٠‏ 
وَلقد. #اكدالبيكاسو 
انها كانت تعبير! عن 
الذى لايقف من الطببه 









بل هوقف الرعبةوالقلق ٠‏ ر : 
على مخاوفه بالالتجاء الى تعبير يوطد أقدامة فى 
٠‏ ولقسد خض 
ن الضرورى عدم 


مواجهةالقوى الخارجية 
وکا من دراي 





بالمن عدد حد السرد أو الزخرفة بليجب 





العمل على خلق عالم يحاذى عالم الطبيعة » عالم 
ملحمی مع مرحلةالنمو المضارى لكنهينطوى 
على العزيمة الاكيدة على تجاوزه ٠‏ ومن ثم کان عل 








الإرادة فى تشیید العمل الفنى » ودعما لقسان 
ضد القوى الطبيعية أو الاجتماعية التى تهدد بان 
» واقرارا لق الانسان فى أن 
یحقق ذاته ويبتكرء ويصنعحياته ويشكلها كيفما 
عدته بصيرته الداخلية » وبذلك جعل بيكاسو 
الفن عملا ايجابياديناميكيابدلامن كونه عملاسلبيا 
ساكتا ۰ 





"' .مابعد التكعيبية 


ليس الفنانو ٠‏ لكنأعمالهم تنطوى این 
الاحيان على نبوءات غريبة ٠‏ ذات يوم فى مطلسع 








الحرب العالميةالاولى كانبيكاسو يسير مع صديقته 
الامر يكية جير ترود ستين فى أحد شوارع باریس 
ومرقت أمامهما عربة نقل عسكرية مدهونة بالوان 
مبرقشة لتعمية العدو فصاح بيكاسو : نعم » نحن 
الذى صنعئا هذه ! انها التكعيبية ٠‏ 






يك منخلالتزمتها ٠‏ فقد انتهى الامر بات 
أن أضحت سجناللمصورأسواره هى الغرفالمغلقة 
والجمادات الكثيبة المعتمة كه ٠‏ صحيح ان 
التكميبية قد أعادت الى الرسم سيطرة ضرورية » 
وفائقة مما أعاد الىالتصوير نقاوة الخط وهندسية 
الشسكل ودقةالنسبوصرامةالتكوين » الاانهسرعان 
ماتبين بيكاسو ضيق النظرة التى كان اول من 
تمسك بها وناصرها ٠‏ فما لبث أن اختط بفنبه 
سبيلا جديدا ٠‏ وعكفرسامالمكعبات والمخروطات 
والاشكال الهندسية على دراسة الاساتذة القدامي 
وكانت هذه هى الحقبة التى اشتغل فيها مع فرقة 
« الباليه الروسى » ٠‏ 

فتح_بيكاسو أكثر منطريق ليدلل علىانالروج 
الصاحية فى حاجةالى أن تجددعلى الدوام دون أن 
تسمتملم لليأاس » فلم يكن اليأس التربة التى نبت 
فيها فن بيكاسو وهو مايميزه عن التجسريديين * 
ولم يكن بيكاسومصورا تجريديا أو لاموضوعيا ۰ 
فقد دأب على بيت نظره على الواقع وموجوداتة ٠‏ 
كل مافى الأمر أنه عمد الى تفكيك صورة الواقع ' 
واعادة تر کیبهاعلی نحو ینطوی » بالاقل فى نظره» 
على قسط أكبن منالمعنى * ولم يعتبر بيكاسو فنه 
وسيلة للفرار من العالم الحقيقى بحجة الغوص فى 








روحانيات استبطانية » بل ظل متفتحا للوجود » 
یثری فنه با جارب الملموسة ٠‏ ولهذا لم يتردد 
عندها دعاه جان كوكتو الى ايطاليا ليعد ديكورات 
لفرقة باليه دياجيليف أن يبدأ مرحلة كلاسيكية ٠‏ 


لتقى بيكاسبوعام ۱۹۱۷ بجان كوكتوالذى 
كانت فرقة الباليه الروسى علىوشك أنتقدم باليه 
«الاستعراض: من تأليفه » فدعاه الى روما لعمنال 
الديكورات اللازمة ٠‏ ومناك التقى بدياجيليف » 
مؤسس فرقة الباليه الروسى والذى كان پان 
الديكور فى المسرح ليس مجرد خلفية ساكنة بل 
عنصرا- أصوليا اجا يا وقد جمع حوله مصورى 
الطليعة ومو اواستعان بانتاجهمفى باليهاته 
التئ ذاع صيتها كما التقى بيكاسو فى روما 
بالنإقض:هاسين الذق-أضجى صديقا بلاوس له , 
.بالموسيقى ايجور سترافينسكى الذى أعد له 
ديكورات باليه « القبعة المثلثة الالوان » وقد رسم 
بيكاسو لھؤلاء! رسوما قلميةاريبة ٠‏ وكان 
قد عاد يمارس قدرته الفاقة على استعمال القلم 
الرصاص منذ عام ٠١٠١‏ فرسم صورة لتاجر 
اللوحات فولار متناهية الدقة والاحكام على طريقة 
انجيرز الذىكان بيكاسويكن لفنه عميق الاحترام 
والاعجاب ٠‏ كما أنتج فى الاعوام التالية رسوما 
واقعية تميزت بالرشاقة مع الاقتصاد فى الخط ٠‏ 
والتقى بيكاسو فى روما أيضا بأو ا كوكلوفا 
راقصة الباليه وتزوجها عام 1914 وقد ولد نجاح 
ديكوراته وحبه الجديد فى نفسه احساسا بالراحة 
والدعة انعكس فى انتاج مرحلته المسماة بالمرحلة 
التلاسيكية الممتدةمن عام ۱۹۱۸ الى عام 19554 ٠‏ 
على أن هذه المرجلة' الكلاسيكية.لاتعتبر ارتذادا 
فقد نهل بيكاسو فى هذهامرحلةمن المصادرالجمالية 
الفديمة » ولكن بكل مافى تجاربه السابقة من ق 
٠‏ ولهذا فانهذه المرحلة اختلطت بانتا 
نزعة تكعيبيةأيضا ٠‏ وقدولدتفرشاته فىسنوات 
تلك المرحلة عالما من العمالقة والمردة تبدو كما لو 
ت قد قدت من الصخر والحجر رغم ماتفيض به 
فسماتها من مرارة الحياة ٠‏ 
. يبدو أن العزلة التى وجد بيكاسو :نفسه يها 
الحرب العالمية الاولى 
تاحات “القثال قد جعلته يبحث بلهفة وعتاذة عن 
الحياه و تتقبل كار من القيم "ية الؤقوز 




















































د أناستدغى رفاقه الى 


عميدتهم الدينية مغايرة لعفيدة المصورء بل هو على 
وجه اليفين اللغة التشكيلية ٠‏ ان ثمة لغةتشكيليه 
قادرة اذن أن تتحدث الى العيون والقلوب بصرف 
النظر عن الموضوع الذى تتكلم عنه » لغه مفرداتها 
الخطوط والزواياوالالوانوالابعاد والتوفيق بین کل 
هذه العناصر لاعطاء القلب والعين التأثير المطلوب٠‏ 
وفى عام ۱۹۲١‏ اندفع بيكاسو فجاة فىمرحلة 
طويله منالتشويهاتالمسوخيه ٠‏ امتدت من 151 
الى 737 ۰ ان رجلا تتدزعه كل نه الحاجات 
الروحية المتضاربة»رجل متفتح الحواس لكل تيارات 
کرم ومفقا مع كل مغامرة جسور - مثل نا 
: ماکان بامکانه ألا يرى السيريالية و 
فيا فقد اتطودرعق نزعه ت درشا عار ی 
التدمير حركت فيه نوازعه العدمية ٠‏ لكن بيذ 
مالبث ان ن انصرف عن السيريالية التى لم تمسيع 
لهفته الجمالية ولم برض عن انشيغالاتها الخارجه 
عن التصوير وجعلها الفنتابعة لموجبات لاجمالية ٠‏ 
على أن بيحاسو قداحتفظ على أى حال من الت 
السيريائية باخميرة القادرة على تجديد الهامة ٠‏ 
وبعد مرحلة رومانسية قصيرة صور فيهامناظر 
من الحياه الشعبية ومصارعات الثيران مسستلهما 
روح مواطنه الخالد فرانش.سكو جويا ‏ بعد تلك 
المرحلة القصيره عمد بيكاسو الى استكساف احلامه 
ومكنونات عقله الباطن وتجسيد تلك الممسور 
الغامضة التى تدور فى متاهات النفس ٠‏ واطلق 
العنان للاشباجوالمسوع" والاطيافالغارقة فىاعماق 
عقله الباطن ٠‏ وازدحمت لوحاته باشكال خرافية 
بلا معني محدد ٠‏ وقد أحكم تدبيرها ‏ وألوانها 
واعنة وكتلها ضخمة تقف على نحو عبثى مضحك 
فى فراغ بلا اعماق ٠‏ وقد اجتمع فى اعمال بيكاسو 
سمه تيار السنيريالية » تيار اسنتكشاف مجاهل 
العقل الباطن وتيار ٠قلب‏ الواقع وتخريبه لسير 
الاعماق واسترجاع الدعائم الاصولية ٠‏ 


















++3د جاول: السعيرياليون الذين iE‏ 
الصيت اذ ذاك ان ينسبوا بيكاسو 'اليهم »الا أن 
نن “بيكاسؤ كان من الاتساع والتشعب بحيثكان 
من المتغثدر ان يندمج فى حركة بغينها ١‏ بل انه كأ“ 
حركات فنية ممتابعة ٠٠‏ وقد أعجب الدريه 
بزيتون لاعيم السنيرياليين ببيكاسو إيفا:اعنجابة 
لانه عق جد قوله خرج بالف عن القانون وتزععن 
الاشياء مفهوماتها التق 


ا 









i asas amt RAM 


منظر صراع بين ثور وحصاتین عام ۱۹۴۳۲ 


فقد المسكبيكاسو بالارادة المدركة لمأ يفعله الفغان 
الا ان ماهو جدير: بالتقدير عند بيكاسو هو قدرته 
الخارقة على أن يواجه ماهو موجود فعلا بماليس 
موجودا اوبما يمكن ان يوجد ٠‏ وهو بذلك ينتزع 
المره من قيود الرتابة وبلادة الس ٠‏ وتتجلى عظمته 
فى نظر بريتون فى انه كان عل الدوام فى حالة 
دفاع عن ذاتيته ازاء طغيان العالم االخارجى ٠‏ لقد 
تحرر بيكاسسو من نير الأشياء المعتبرة فى حسد 
ذاتها جميلة وممتعة وبحث عن الاشسسياء البائدة 
الرديئة التى ماكان الفنانون التتليديون يلتفتون 
اليها ليقف عندها متسائلا اليس فى هذه الاشياه 
ايضا نواة من الجسال ٠‏ ويجب لنتذوق كثيرا من 
اعمال بيكاسو أن نطرح وراه ظهورثا كل مايعة 
حسب المنطق- والعقل جميلا - 
فاه 





a TVX 


وقد اتخذت تشوبهات بیکاسواول الامر شكل 
خطوط انسيابية متشابكة توحى باجساد السانية 
ثم أضحت فى عام ۱۹۲۷ اشكالا لا انسانية عنيفه 
ثلاثيه الابعاد ذات طابع نحثى ۰ 

وعندما أمضى بيكاسو الصيفعن ى شاطىءالريفييرا 
عامى ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ حسول المصطافين الى ثلك 
الاشكال اللابشرية الغريبة ورسمها مسجاة على 
الرمال الصفراء ومن خلفها السماء اللازوردية , 
- والبحر الازرق ٠‏ وهذه الاشكالاللامعقولة الق 
نستجم فى هدوء على الشاطىء لاتحمل اقل شبه 
بالانسان الا انها توحى على اک حال بمسستحمين 
بلعبون ويرقدون تاعمين يدقمء الشمي ٠‏ 

وفي عام ۱۹۳۲ مضى بيكاسو الى مرحلته المسماة 





٠»‏ بمرحلة الوجوه المزدوجة » وال ور المزدوجة 
محاولة لتقديم الوجه الانسانى فى اكثر من وضع 
فى وقت واحد » وبعضهذه الوجوه التىيمسخها 
بيكاسو ذات قوة تعبيرية متنامية ٠‏ مثل وجه 
« المرأة التى تبكى » التى صورها نمام ۱۹۳۸ حتى 
ان المشاهد ينتابه الاحساس بان بيكاسو ماكان 
يصور بتلك اللوحة وجها بل حالة نفسية ٠‏ 





ومنذ أنجاء متلر الىالحكمفى المانيا عام 159177 
استشعر بيكاسو حدة الصراع الذى يمزق العالم 
وحمأة الدماء التى سيلقى به فيها ٠‏ وتجلى امام 
بصيرته سؤال أخطر من كل الاسئلة التى عرض 
لها فنه من قبل * ماقيمة الانسان ؟ ويحكى الناقد 
کاهنویلر ان بيكاسو حدثه عام 1957 عندنليس 
هو فحسب الاجابة عن المشكلات الشخصيه فى 
الكماح نحو رؤيا جمالية جديدة » بل الاجابة على 
الاسئدة الملعة التى تؤرق بال البشر أجمعين * وقد 
استعر نار السؤال والاجابة فى « مصارعة الثور 
بیناتور » عام ۱۹۲۰ حيثنرى الزواج الابدى فى 
قلب الانسان بين النور والظلام » بين الحرية 
والاستبداد '* 














وفى عام ۷ بدت تعبيرية بيكاسو عارمة 
وقد انارتها الحربالاهلية الدائرة فى بلاده فرصم 
لوحته الحائطية الضخمة « جيرنيكا » فى سورة من 
الغضب والاشمئزاز فى أعقاب ارسال النازى 
لطائراتهم لمناصرة الجنرال فرانكو وتدميرها للمدن 
المفتوحة والاعتداء على القوم العزل فى جيرنيكا 
عاصمة مقاطمة الباسك باسبانيا ٠‏ 





وخلال الحربالعالمية الثانية مضى بيكاسو يصور 
بقتامة متنقلا بين البورتريهات الواقعية والاشكال 
المشوهة كما اقبل على النحت ايضا ٠‏ وقد امرت 
قوات الاحتلال النازية بعدم السماح باقامة معارض 
لاعماله ولكنه كان قد بلغ من ذيوع الصيت ماجعل 
الالمان ينكسون عن الفتك به وبالرغم من أنه كان 
على راس قائمة الفنانين الدّين أعلن هتلر أن فنهم 
هو فن منحل جرؤ كثير منالمثقفين الألمان علىزيارته 
فى مرسمه ٠‏ وكان بيكاسو يهدى كلا منهم صورة 
فوتوغرافية من لوحته « جيرنيكا » وكان فى هذه 
الهديةمعنى ضمنىمن السخريةوالاحتقار ٠‏ وذات 
يوم حضر اليه مندوب هتلر فى باریس اوتو ابيتز 
يعرض عليه زيادة فى مقادير التموين المقررة له من 





الطعام والوقود فرفض بيكاسو الاعأنة وقاده الى 
الباب مطرودا ٠‏ وعند خروجه لاحظ ابيتز صورة 
من « الجيرنيكا » فالتة تالى بيكاسو ساخرا وقال 
له ٠٠‏ « آه » انت الذى فعلت هذا اذن » ياسيد 
بيكاسو ؟ » فاجابه الفنان ببرود : كلا . 
الذين فعلتموه 


انه انتم 


وفى عام 1159 قدم بيكاسو للشسعب وللسلام 
لوحته ذائعة الصيت «٠‏ الحمامة » التى دخلت كل 
البيوت والقلوب » ومنحت العديد من الجوائز 


٠ والاوسمة‎ 


وتحت تاتيرانفعاله بأعمال الوحشمية فى كوريا 
انتج لوحته ٠‏ مذبحة فى كوريا » عام ٠110ايمانا‏ 
منه بمبدئه الاصيل من وجوب الدفاع عن الانسان 
ضد كل الاعتداءات البربرية عليه » س_واء كانت 
تلك الاعتداءات فى اسبانيا ام فى كوريا ام فى 
الجزائر ٠‏ 


وفى عام ٠٠١١‏ صور ١‏ المرب والسلام » موجها 
كلامه الى الانسان فى هذه المرحلة من التاريخ 
ليختار بين أن يحطم كل حضارة أو ان يجعل 
الارض جنة لكل البشر ٠‏ ويقول بيكاسو : الى 
فخور لانى لم أعتبر التصوير فى أى وقت من 
الاوقات » مجرد متعة او تسلية » بلاردتمن خلال 
احُط واللون » طالما انها اسساحتى » ان اتغلغل 
وأتقدم فى ادراكى للوجود ٠‏ فلم يبتدع التصويرٍ 
لتزين الشقق بل هو أداة حرب ايجابية وسلبيه 
ضد العدو ٠٠‏ ولقد كانت حياتى على الدوام دفاعا 
ضد الرجعية وموت الفن ٠‏ 

وفى يونيه 19660 أقيم معرض شامل لاعمال 
بيكاسو فى باریس * وكان من ابرز ماعرض فى 
هذا المعرض تنويعات من أربع عشرة لوحة صورت 
فى المدة من 1 ديسمبر 149854 الى ١4‏ قبراير 
على لوحةديلاكرواه المسماة « نساء الجزائر » 
وقد اثبتبيكاسو فى تنويعاته هذه تعطشه الدائب 
الى اللون والحركة ٠‏ 

والتم يقال أن مامن لوحة أورسم لبيكاس و 
يعتبر خاتمة مطاف » فان قدرته الفائقة على التجدد 
تودع كلا من اعماله قيمة فنية جديدة تثير الكثير 
من الجدل والنقاش * 





د نعيم عطية » 
A‏ 


حاجتنا ق السيتما 


إلى التمكير المعاضر 


عيد الفتَ البارودى 





من بحسيل الحاصل أن تصف السيئما عند 
بالتفاهة , فان أفلامنا تافهة فعلا ٠٠‏ وانما المهم هو 
أن ننتشلها من هذه التفاهة ٠٠١‏ كيف ؟! 


ان الطريق الى ذلك هو أولا آن نعرف آمسباب 
هاهتها ٠‏ ونيا أن نعرف وسائل معالجة عذه 
الاسباب . وشلا أن نعر فكيف تنفذ هذه الوساثل 
٠٠‏ فذا كانالطريق واضحا بهذا الشكل » فلماذ) 
لانزال متخلفین ١!‏ اما اننا : 
مشكلة » واما أننا نجهل 
مسكلة ثانية » وطبعا فى الالتين لايمكن أن نجتاز 
المسافة بي التخلف والتقدم » ولابد من مواجهة 
الطميعى ٠‏ ولكن المدهش اننا 
5 الى السحلة الثانية مباشرة » وكاننا فرغنامن 
حل المشسكلة الارلی 


الدليلعنى ذلك اننا لانزال للآن نركز اعتمامدا 
فى انتساج الأفلام » ولا نكترث بتعميق تفكير نا 
السيئمائى 









ان عدم الاكتراث بالناحية الفكرية كان مساير 
طبيعة وظروف الحقل السينمائىفى الماضى » حينما 
كان يسيطر على هذا الحقل عدد من ( المنتجين 

'وزعين ) الذين يجهلون أبجديات السينما » ولا 
يعرفون غير شباك التذاكر فقط ٠٠‏ أما الأن فقد 
واقتصادياتنا وآفکارنا » وكان من 
نتائج هذا التغيير فى الحقل السينمائى أن أنشىء 
د القطاع العام » لبقضى على المساوىء السينمائية 

+ 








نغيرت حيا 





دتعلادمن على احتآكاراتالمنتجين والمورعين ببحتلف 
صورها ٠٠‏ ثم ماذا ؟! هل خلق عقلية سيسمائي 
جديدة ؟ مل أنتج افلاما تساير طبيعة وظروف 
المجتمعالجديد ؟! ام أنه فقط ‏ حل محل المنتجين 
والموزعين فى دفع تكليف الأفلام وأخذ حصيلتها 
من شبك التذاكر » بینما بقى مستوىالافلام ‏ أز 
#مظمها ‏ كما هو فنيا وفكريا ؟! 

لكى نجيب على هذه الأسثلة : نأخذ امثله مها 
انتجه القطاعالعام ٠٠‏ وساختارمذه الأمثلة من بيب 
الأفلام التى يمتز بانتاجها 

انه يعتز بانتاج أو توزيع أفلام حقفت نجاح 
بين الجمهور » ومنها ‏ مثلا فيلم ٠‏ منتهى الفرح , 
الذىقام بتوزيعه » فماذا فى هذا الفيلم منمميزات 
انه يدور حول حدوتة تفتقر الى البناء الفنى » 
وأحداثها مفتعلة » بلانها عبارة عنمجدوعة أوحات 
غنائية « ملزوقة » بجوار بمضها » لمجرد تقديم 
مجموعة من الطربين فى أغان فردية ليس ا 
نرابط أو أية صلة » والأغانى نفسها ليست أغانى 
حيصا فيلم لو اننا حاولنا أن نقيسه بأى 
عقياس فتى لمكمنا بأنه مجرد تهريج » ومع ذلك 
فان مؤسسة السينما رصدته بين الأفلام ذات 
الايرادات المرتفعة » اذ بلغت ايراداته فى العرض 
الأول حوالی 717/88 جنيها 

ناخذ مثالا آخر : ان القطاع العام ب 


يعتز اتاج 
ء أفلام مشت ر كة ٠»‏ أي.أفلام تشترك فيها الدول 





الأجتبية المتقدمة كى صناعة السيتما . على أساس 
ان هذا النوع من الأفلام يفيدنا آولا بلاحتكلق 
بابرا تالفنية ابعانية » وثانيا بخروجالفيلمالممرى 
إلى الأسواق العالمية » وثانثا بالمساهمه فى التنمية 
الاقتصادية عن طريق العملات الصعبة . 
نتيجة لاستثمار أموالنا مع هذه الدول » فضلا عن 
عصياة ابرادات هده الاددم من عرضبا فى الخارج 


الخ - 


رصحيح اں‌هده ثوائدلاجدال فى فيمتها . رثن 
می التطبيق ماذا فعلده ؟! ان؛حدث ما انتجداه من 
هذا انطراز فيلم اسمه ( جمال بلدنا ) أخرجه 
المخرج الايطالى « ماريو روسو » دقام بتصدوير 
مصور ايطالى» عماذا استيدناه من الاحتداك ب 
السينمائية الايطالية ؟! ان الفيلم من اندوع 
التسجيلى » وامعصود به اعطاء فدرة عن بلاديا 
رانتقدم الذى أحرزته فى مختلف المي دين » ولكنه 
فسل فى اعطاء هذه النكرة فى صورة سينمائي 
لماذا ؟ بدأ الفيلم بمقدمة إفية » ثم رأينا الكاميرا 
تصور ( أبو الهول 'والأمرامات ) فى أوضاعمقاوبه 
مجرد لنطات سريعة جدا أراد بها المخرج والمسور 
استعراض مقدرتهما على « شقلبة » الكاندت » ومع 
أن هذه « الشقلبة » لاتدل على مقدرة كبيرة » فان 
هذه العملية الاستعراضية استمرت طول الفينم 
من أوله الى آخره دون أى مبرر فنى ٠٠‏ من الجائر 
استخدام هذه العملية فى لقطات معينة للدلالة على 
معنويات معينة ٠‏ أو للمقارنة بين المعالم القديمة 
والجديدة ٠‏ أو للتعبير عن التغيرات التى حدثت فى 
حياتنا » ولكن لم نلمس آى شىء من ذلك فى الفيد, 
اطلاقا ٠‏ بل إن انلقطات ظلت .ه الطر ب 
ربهذه السرعة على وتيرة داحدة وبايقاعات واحدة . 
لافرق بينتصويرحركة العمل داخل المصانع وح ركه 
الرقص قى الرقصات التى صورها الفبلم ٠٠‏ اكد 
من ذلك أن الكاميرا لم تصور حياة الناس ٠‏ بلدى 
اللقطات الأولى صورت بعض الأفراد فى بعض الأحباء 
الشعبية ؛ ؛ اختارتمنهم نماذج بدائية ٠‏ مثلحامل 
قفص الخبر فى الشأرح ٠‏ وحاملالمبخرة أمام أحه 
المساجد . وخيل الينا أن الكاميرا اختارت هد. 
النماذج لكى تصور بعد ذلك نماذج أخرى لتقارن 
بين رواسب الحياة القديمة ومعالم الحياة الجديدة 
ولكنها لم تفعل هذا » ولم تتجه بعد هذه اللقطات 
إلى الناس اطلاقا ٠‏ - ثم ان السيناريو لم يكن فيه 















































ای ترابط فتى ٠٠١‏ هجرد لقطات متتابعة بلا تريب 
فنى على طريقة + صندوق الدنيا » وكان التاديرا 
0 أسينمانيه فو توغرافياتدتقطالصور كيفياانفق٠٠‏ 
م نمس فىالسيناريو مايدل على أنالسيناريست 
رف أن السيناريو هو لنة السينما » وأن هذه 
اللغة ‏ مدل أى لغة عبارة عن جمل مفيدة تعبر عن 
شىء ما ٠٠‏ أيضا الموسيقى التصويرية المصاحبة 
الفيئم كانت كاها عبارة عنانغام صاخبة ليس فيها 
ی تعبير عن طابعنا أوشخصيتنا » ولیس فيها أى 
نطوير لموسيقانا » ولیس فيها أى ارتباط بالمساهد 
'نتى صاحبتها » اننىلاأدرى كيفيمكن أن يعبرمثل 
هذا الفيلم عن بلادنا عندما يعرض فى الخرج » ولا 
أدرى مأذا استفد ناه منخبرة الفنيينالايط ليين انذين 
اشتركوا فيه 

نآخذ مثالا ثالثا من نوع آخر ٠٠‏ ان القطاع العام 
يعاخر بأنه بدأ انتاج أفلام « ا ا الى 
شباك انتذاكر » ومنها ‏ مثلا ‏ فيلم « ثمن الحرية » 
نمأذا فى هذا الفيلم من مزايا ؟1 

لقصة مقتبسة من مسرحية ( مونسيرا ) وهى 
مسرسية ممتازة » والذى أشرفعلىاعدادها سيئمائيا 
مو نجيب محفوظ » وهو أديب كبير » ولكن عملية 
الإعداد أضاعتفكرتها وهدفهاوافقدتها كلأسباب 
'متبازها ناذا ؟1 

ان مؤلف المسرحية استلهم الاحداث من حركة 
تحرير شعب فنزويلا عندما كان ال جيش الاسبانى 
مسيطرا عليها فى القرن الماضى » وبدأت القوى 





الشعبية تحارب المستعمرين لتطردهم من بلادها ٠٠‏ 
وخلان المعر له ١‏ تتشف انعائد الاستعمارى ان أحد 


ضباطه ( مونسيرا ) يؤمن بحق الشعب العنزويقفى 
التحرير » بل انه يعرف مكان قائد العوى التسعبية 
وعندند قام القائد الامستعمارى بالعاء القبض على 
مونسسيرا » وطلب منه أن يرشده الى مكان العائد 
الشعبى ءولدنه رمض » فاصدر أمراب حضار ستة 
من المواطنينالفنزويليين » ليقنعوا مونسيرا بالارشاد 
عن مكان قاندهم » وأصدر أيضا أمرا بقتلهم اذا 
عجزوا عناقناعه » وأمهلهملدة ساعة » ولكنهمعجزوا 
فقتلهم واحدا بعد واحد امام مونسيرا » ورغم ذلك 
أصر مو جن بوا :»الى ان عدي يانه هق 
أيضا 
هذا هو ملخص المسرحية بايجاز شديد » فكيف 
حولناها الى فيلم ؟! نقدنا الأحداثالى بلادنا فى 
التى كنا نعاوم فيها الاستعمار الانجليزى خلال ثورة 
سسنة 1919 وما بعدما » ووضعنا ‏ فى الفيلم 
القومندان الانجليزىالذى كان یراس رجالالبوليس 
مكان القائد الاستعمارى » ووضعنا ضابطا مصريا 
مكان مونسيرا » وبهذا الشكل توهمنا أن العيلم 
صورة سينمائية لدكرة المسرحية » بينما هو فى 
الحقيقة صورة ساذجة جدا ولا علاقة لها بالمسرحية » 
وكل ما فعلته هو أنها شوهت المسرحية ٠٠‏ لاذا ؟! 
لان الصراع فى المسرحية يدور بين قائد وضابط 
هما منجبهه واحدة » والمفروضانهما يقفانمواففا 
ضد الجبهةالأخرى » ولكنهما اختلفا بانحياز الضابط 
الى الجبهة الاخرى » وهذا الاستلاف جوهرى وجذرى 
وايديولوجى › ولهذا كان الصراع بينهما جومريا 
وجدريا وايديولوجياونتيجة لذلث قامتالمسرحية 
على صراع درامى » لأن كلا من الضابط والقائد 
يتحرك ويتصرف بدوافع حتمية 
أما الفيلم فقد تهافتتفيه مكوناتالصراع الدرامى 
ولا أدرى كيف أصيب أديب كبير مثل نجيب محفوظ 
بالسهو عن ضرورة توافر هذه المكونات وتوافر 
الصراع الدرامى وتوافر الدوافع الحتمية ٠٠‏ واكثر 
من ذلك أن الفيلم لجأ الى المظهريات التى تعجبعشاق 
التصفيقمن المتفرجين » ولهذا تغير تالنهاية » ورأينا 
القومندان يقتل ويتدحرج على السلالم » وهكذا 
تحولت التراجيديا العميقة الى ميلودراما سطحية » 
بينما كانت نهاية المسرحية مختلفة تماما ٠٠‏ فان 
مونسيرا بعد أن أصرعلىموقفه قام القائد الاستعمارى 
- ۸ 














بتنفيذ حكم الاعدام فيه ٠‏ وقبيل التنفيذ ظهرا ع لى 
المسرح فى مشهد عميق » قال فيه (| ئد انه أدى 
واجبه كقائد , أما أنت 
واجبك كانسان 


وبدیهی‌آن هذا المغزى لم يكن من الممكن ان يظهر 
فى الفيلم » لان السينما شوهت فكرة الروايةنفسها 
وعلى هذا النحو نرى أن القطاع العام يفتقد التفكير 
الغنى فى انتاج الأفلام الجادة أيضا 

تأخذ مثالا رابعا نستكمل به نماذج أفلام القطاع 
العام ** ان فيلم « الناصر صلاح الدين » هو أول 
فيلم ساعم القطاع العام فى انتاجه مع السيدة آسيا 
ولا جدال فى أن هذا الفيلم بذلت فيه مجهودات 
ضخمة » ويعتبر محاولة لها وزنها وتقديرها فى بدء 
انقاج الأفلام انتاريخية » ولكن المهم هنا هو أن 
القطاع العام يعتز بان ايرادات هذا الفيلمبلغتق 
العرض الأول الذى استمر تسعة اسابيع متواصلة 
حوالى ۲٤‏ الف جنيه » وهذا رقم قياسى فعلا »ولکن 
ما الرأى فيه من الناحية الفنية ؟! 





- أى مونسیرا ‏ فقد أديت 








ان الفيلم عبارة عن أحداث متراكمة بلا تناول 
فنى ٠٠‏ والدليل على ذلك أن هذه الأحداث التى 
يستغرق عرضها حولى ثلاث ساعات » أمكن تقديمها 
فى بعض العروض فى حوالى ساعتين ٠٠‏ ان الفيلم 
أى فيلم ‏ يمكن اختصاره بهذا الشكل » لايحتاج 
الى أدلة أخرى للبرهنة على تصدع بناثه الدرامى 

تعمدت فى هذه الأمثلة أن أختار نماذج مختلفة 
منأهم افلامنا » لنرى مدى ماأحرزه القضاع العام 
من تقدم أو ارتفاع أو عمق فى الانتاج e‏ 2 
ومع انى لماتناولهذمالافلام بالتفصيل »وا 
فقط بالاشارة الى بعض مساوثها » الا أنهذهالاشارات 
المقتضبة وحدها تدلعلى حاجتنا الىالتفكير السينمائثى 
ان القطاع العام رغم ما يبذله من جهود لم يحدثأى 
تأثير فى تغيير العقلية السينمائية ٠‏ 

وقد تجاوزت عن ذكر أمثلة أخرى لأفلام كثيرة 
أخرى لاتختلف اطلاقا فى مستواها الفنى عن الأفلام 
الهزيلة التى ظهرت فى المجتمع الماضى ٠٠‏ بل ان 
المدهش آنا لقطاع العام اختار بعض هذه الافلام 
الهزيلة وأعاد انتاجها دون أى مبرر فنى أو 
موضوعى » ولا تفسير لذلك سوى أن هذا القطاع 
لم يدرك بعد رسالته في رفع مستوى الانتقاج 
السيئمائى على أسس علمية ٠‏ ونتيجة لذلك تكررت 





فى افلامه مساوىه الأفلام القديمة » مثل سوء 
اختيار الموضوعات » وسوء اعداد السيناريوهات » 
وسوء الاخراج » وسوء اختيار الممثلين ٠٠‏ الخ ٠‏ 


بل اننا لو قارنا بين هذه الأفلام والأفلام القديمة 
فسنعثر على فلتات بين الأفلام القديمة تعتبر أفضل 
نسبيا ۰۰ فمثلا فيلم ( زينب ) الذى أخرجه محمد 
كريم سنة 1414 عن قصة للدكتور محمد حسين 
هيكل يمتاز بأنه فتح مجال الاعداد السينمائى من 
القصص الادبية » وبأنه صور أحداثا مستلهمة من 
ريفنا . وبأنه أخرج بکامیرا يحملها سينمائى مثقف 
ومثلا فيلم ( العزيمة ) الذى أخرجه كمال سايم 
سنة 191559 يمتاز بانه فتع مجال معالجة المشكلات 
الاجتماعية ‏ وبانه أخرج باسلوب واقعى ٠٠‏ ومثلا 
فيلم ( باب الحديد ) الذى اخرجه يوسف شاهيزمنذ 
عشر سنواتيمتاز بأنهأطلقالكاميرا من‌سجنها بين 
جدران الاستوديوهات » وبأنه حاول استخدام 
التفسير السيكولوجى للتصرفات ٠٠‏ الخ ٠١‏ 


ان هذه المزايا نفتقدها فى انتاجنا السينمائى 
الجديد الذىيحشد الاستديوهات بأفلام لا صلةلها 
بواقعنا أو بمشكلاتنا أو بحياتنا » ومنغد ا 
ارتجاليا سواء فى الاعداد أو الاخراج أو الأداء » ولكى 
لا أتهم بالمغالاة استشهد بفيلم عرضه القطاع العام 
منذ أيام بعنوان ه نهر الحياة » ٠٠‏ ان هذا الفيلم 
يماج مشسكلة زواج العجوز الثرى المتصابي 2 
فتضطر الزوجة الصغيرة الى التعرف بشاب صغير 
مثلها ٠٠١‏ الى هذا الحد يبدد القطاع العام جهوده 
وامكا اته فى معالجة مشكلة عتيقة » فضلا عن أن 
المعالجة نفسهاساذجة ومفتعلة » لدرجة أن الفيلم 
ينتهى باغراق ( العوامة ) التى دارت فيها الاحداث 
0 بسبب زحمة المدعوين الى حفلة أقامها الزوج » والمهم 
أن الجميع يغرقون أو يهربون » ما عدا الزوجةالصغيرة 
فقط » فانها لاتصاب باى سوء » وتظل فى العوامة 
الغارقة الى أن يأتى الشاب ويحملها بين ذراعيه !! 











ليس معنى ذلك أن القطاع العام فشل » أو أن 
أفلام القطاع الخاص أفضل من أفلامه ٠٠‏ بل أن 
مساوىء القطاع العام هى بعض رواسب مساوىء 
القطاع الخاص » ولا داعى لذكر أمثلة على أن الموزعين 
والمنتجين الذين كانوا يقتحمون الحقل السينمائى بلا 
ثقافة وبلا دراية » هم ومن على شاكلتهم من أدعياء 





© ن مارد @ 


السينما » من أضخم أسباب تدهور الفن السينمائى 
فى بلادنا » ومن أضخم عوائق التفكير السينمائى ٠١‏ 
والمؤسف انهم لطول سيطرتهم على الانتاجالسينمائى 
اثروا أسوأ تأثير فى مزاج الجمهور » ومن أجل ذلك 
يجب على القطاع العام الذى أنشىء لانقاذ السينمامن 
كل هذه المساوىء أن يدرك حقيقة رسالته ٠٠‏ وهو 
فعلا » ولكنه لايزال يتلمس الطريق » 

نفيد الفن السينمائى كلما واجهد 
بأخطائه » ليس لمجرد تسقطالاخطاء » بل للاستفادة 
منها 





أسباب السذاجة 

ان كل الاخطاء التى اسلفت الاشارة اليها هى 
غالبا أخطاء فى التنفيذ , وهى لهذا أخطاء ثانوية 
اذا قورنت « بأخطاء التخطيط » التىلا يمك نتداركها 
أد تصحيحها أو تلافيها الا اذا فهمنا معنى التفكير 
السينمائى ٠٠‏ ان هذا التخطيط وضع على اساس 


انشاء شركات متعددة تختص كل شركة منها بوظيفة 





سينمائية معينة » فانشثت شركة لتوزيع وعرض 

الأفلام » وشركتان تتنافسان فى انتاجأفلامه هادفة » 

كما وصفت فى التخطيط » وشركة لتدعيم 

الاستوديوهات بأحدث الوسائل والأجهزة والالآت 

وشركة للانقاج العالمى ٠ ٠‏ أيضا تكونت من هذه 

الشركات لان للفحص والتحضيروالمراجعة ١٠الخ‏ 
کا لد 


وكل هذا هيا للحقل السسيتمائى اسستعدادات 
وامكانيات لا جدال فى أهميتها وضرورتهاءومعذلك 
فلا يمكن خلق السينما الجديدة آلا بخلق التفكير 
السينمائى ٠*٠‏ لاذا ؟! 

قارنبينأفلامنا والأفلام العالمية: ٠‏ ستجد قوارق 
ضخمة » فما هی أسبابها لا يمكن أن يكون من هذه 
الأسبا ب حداثة عهدنابالسينيا ٠٠‏ ان عمرالسينما 
فى العالم لايتجاوز ۷١‏ سنة ء وأيضا فى بلادنا 
عرفناها أو عرفنا بعض ألوان العرض السينمائى 
منذ حوالى ٠١‏ سنة ٠١‏ ففى سنة ۱۹۱۲۳ عرضت 
شرائعل سينمائية مستوردةفى القاهرة والاسكندرية 
وفىسنة 13115 انشا ( دى لاجارن ) ف ىالاسكندرية 
اول ج سينمائية مصرية باسم « فى شوارع 
الاسكندرية » » وفى سئة ۱۹١۷‏ بدأت أولمحاولات 
اجأفلام مصريةصامتة »ثم تبلورتهنهالمحاولات 
الى أن بدات صناعة السينما فى مصر سنة ٠۹۲۷‏ 
واذن فالفارق الزمنى بيننا وبين الأفلامالعالية ليس 
الفارق فى اللسستوى ٠‏ القيمة الفنية 














كبيرا » بيئما 
ملحوظ جدا 

كذلكلا توجد دوارق فى الماديات وتكاليفالانتاج 
أو على الاصح ليست هذه الفوارقهى سبب التفاوت 
الكبير فى المستوى والقيمة ٠*٠‏ ان بعض الأفلام 
العالمية الممتازة تكلفت مبالغ ضئيلة » ومنها فيلم 

سارقالدراجات» والافلامالايطالية التى أنتجت 
عقب المرب العالمية الثانية والأفلام التى أطلق عليها 
اسم « أفلام الواقعية الجد » فهذه كلها افير 
لاتكاد تزيد ميزائياتها على 
فا'تفاوت واضح جدا فى المستو: 





ايضا ليست الغوارق فى الاستعدادات الميكانيكية 
والألية هى سب بالتفاوت » ان بين الأفلام العالمية 
افلاما صورت بكاميرات عادية على « أفلام أبيض 
«أسود ٠ ٠‏ وفىاستدبوهات عادية . بمعذلك فان 
غبها أفلاما «متازة ٠‏ 

لو اننا تعمقنا فى المقارنة الشاملةلمختل ف النواحى 
مسنجد أن الفارق الجوهرى الذى أدى الى امتياز 
الافلام العامية وتهافت أفلامنا عو فارق فى التفكير ٠‏ 
عم يعرفون التفكير السينماثى ويمارسون الانتاج 
السسينمائى بهذا التفكير . ونحن لم تعرفه تعد 
وبالتائنى لم نمارس الانتاج ممارسة حقيقية 

دقوم 


لا بد من قهم هذا القارق الرئيسى وقهم اسسيابه 
هذه نقطة دقيقة جدا ولكننا لانكترث بها » وعدم 
الاكترات بها عو الذى يعوق خلق تفكر نا السينماثى 
ديضعف الجهود التى تبذل للانتتقال من المرحلة 
الارتجالية التى لا تزال تتخبط فيها أفلامما » الى 
المرحلة العلمية ٠+‏ فمثلا نحن نحاول انشاء المعاهد 
الفتية » وفعلا أنشأنا معهد السينما ثم معهد 
السيناريو » ولكن الدراسة فيها لا تكفى بللاتساعد 
ر السينمائى » لأنها دراسسة غير 
منهجية » فهى دراسة خاطفة وغير واعية باأسماب 
ذاجة مفهوهات!السيدمائية ٠٠‏ ونحن نحاول 
نزويد الهيئات والتمركات السينمائية باجهزة تاولى 
عمليات اختيار القصص واعدادها للسينما » ولكن 
كيف تتم هذه العمليات اذا كانالقائمون بهايختارون 
يراجعون ويعدون بلا دراية بالمقاييس الفنية 
“لسينمائية أو بالتكنيك السينمائى ٠٠‏ ومن أين 
أتيهم هذه الدراية اذا كانوا لم يدرسوا الفن 
لسينمائى *٠‏ انهم مثل غيرعم من السينمائيين لم 
أتهيأ لهم فرصة الدعاية الحقيقية » ولم يخطر على 
بالهم أنيبحثوا اسبابسذاجة مفهوماتنا السيد 
وللان لادمرفون جميعا أن للسينما مقاييس فئية 
من أين عرف السسيئمائيون العالميون هذه 
اييس ؟! بل من أين جاءعم التفكير السينمائى 
اذا كان الفنالسينمائى نفسهفنا حديث الوجود ؟! 


الوائع انه رغم حداثة هذا الفن فانهم ء-رفوا 
التفكير الفنى » هند مئات السسئين دن طول 
عمارسسهم للمسرح ٠٠١‏ ان المسرح ارسى الواح 
واأواضعات والتدلد الفنية فى يتوم وحراتهم 
واذهانهم » ودن ده 'رسة المسرح أدركوا هانى 
اندراما وادركوا أنالدراما هی أساس كل الفنون + 
ولهذا أمكن أن تتولد من المسرح فنون عتعددة 
فائمة أساسا على الدراما » وهكذا عندما ظهر الفن 
السينمائى مارسوه ممارسة درامية » أى ممارسة 
ية قائمة على أسس سليمة » وما دام العنصر 
لدرامى قد توافر «أصبحمنالسهل توفيرو تحسين 
ر تطوير العناصر الآلية » وهذا هو ماحدث عندهم 
فعلا ٠‏ 


























ان معرفتهم للمقاييس الدرامية ساعدتهم على 
.ضع المقاييس السينمائ.ة فى المستوى الدرامىء 
ركما ظهرت محسئات أو مستحدثات فى النواحی 
لا“لهة اى فى التكنيك الاآلى دخلتف نفس النطاق 





وحضعت لنفس المقاييس ٠‏ ولهذا قاتنا لكى تغرف 
المقاييس السينمائية یجب أولا ل نعرف التفكين 





بانتاج الافلام » وتزويد الاستديوهات بالاالات ٠‏ 
والإدوات » ومحاوله معرفة عمليات «المعمل» مثل 
المكياج وااو 
قبل أن نعرفالتفكيرالسينمائى ٠١‏ والنتيجة آنا 
نخرج أفلاما فيهاءتكد كولور » مثلاء وقد نمارس 
ییا أحدث نظريات استخدامالآلات » ولكننا بصفة 
الى التفكير السينمائى نفسه ٠‏ 

- بد:هى أن هذا ليس هدناه أن نلغى أو نقلل 
اهتماهنا باننواحى الآلية » ولكن معناه أن نتجه 
اساسا الى تعميق وتوسي-سع العرفة بالتفكي 
السينمائى . وعلى هذا الأساس نمارس العمليات 
الآلية أيضا ٠٠‏ بهل:الشكلوصلت الاستد:وهات 
العالمبة الى ستواما العالمى 

ناخد أمثلةبسيطة من التجارب الا"لية ١٠٠ان‏ 
الكاميرا السينمائية بدات عملها بالتصوير 
الهو توغرافى » وصورت لقطات فی کادرات 
اتة » ثمعرضت هذه الكادرات بطر يقةالتتا 
تم أديرتحول ر سلندرات ) تدوردورانا حلزونيا 
ثم استخدمت الواح هن (السيلولويد الحساس )» 


على فيلم واخد ٠‏ ثم استخدم محرك کهسربالۍ » 
بالبطارية ٠٠٠‏ الخ ٠ ٠ ٠‏ ومكذا بدات عمليات 


الكاميرا » وصاحبتها بالطبع عمليات اخرى » 


















وتطورات اخرى فى حامة الفيلم ركى العدسات 

وفى كيفيةالتصوير ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ثم حدثت تطورات 
كثيرة وضخمة عتها فى النهايةهذه الكاميرات 
سقدة التركيب التى تستخدم الآن فى 





الدقيقة امنقدة 
الاستديوعات العالمية 
ولكن المسألةليستفقط مسالة انكاميرا كا لة, 
وانما الأعم هو وظيفتهافى التصوير كأداةتشترك 
فی تقديم فيلم سینمائی ۰۰۰ أى أن كل ماحدث 
فيا من تطورات لا عبرة به ولا قيمة له اذا أغفلنا 
عنصر التفكير ٠٠٠‏ ان الكاميرا لم تكتسب قيمتها 
نمائية الا بعد أن أصسبحت أداة فنية تشارك 
فی «خلق» عملفنى » وبعد أن أصبح المصورالذى 
يحركها ويستخدمهافنانايدركوظفته ومسئوليةه 
فى هذا العمل * 
واذن فالتفكير هو العنصر الاسامى ٠٠‏ فاذا 
أردنا أن رفع مستوى السيئما عندنا فلابد من 
ادراك أهمية هذا العنصر ٠٠٠‏ ان هذا يس اعدنا 
على «عرفة الطريق الحقيقى لمعالجة مشركلة السيئيا 
عندنا ٠٠١‏ فنحن فى حاجة الى تصد.ح مفهوماتنا 
السينمائية »والىتغييرمنامج الدراسة ارق اهديا 
والىالاستفادة هن الخبرات العالمية والى ازالةالرواسب 
المتخافة فالحقلالسينماثى منالممارسةالاطئة ٠٠‏ 
وباخةصار نحن فى حاجة أولا وأخيرا الى «التفكير, 











عبد الفتاح البارودى 





وداع الشاعر العراقى 

© فى الاسسبوع الاول من 
بر الماضى ١958‏ ودع الحياة 
الشاعر العربى العراقى بدر 
ساكر السياب » ودعها بعد أن 
خلف وراءه فى الحياة أربعين 
اعا ملؤها التضسال والكفاح, 
دملؤها الشعر والقصيد 
.السياب يصدر فى شعره عن 
:حارب انسائية ٠انفعالاتثائرة‏ 








٠٠‏ فلقد بدا حياته الفنية 
شاعرا رومانسيا ولكنه لويطق 
الحياة بمعزل عن قضايا وطنه 
وقضايا الانسان العربى ٠٠١‏ 
فهو ابن بلده ٠٠‏ العراق » وابن 
الوجود العربى كله ٠‏ وعندما 
كان وطنه يئن ويتوجع تحت 
وطأة الرجعيةوالاستبدادء وكان 
الانسان العربى يهتز كالمحموم 

عن اثر الجرح الذى أحدثه 
الاستعمار فى جسده الحى ٠١‏ 
فلسطين +٠٠‏ استجا بالشاعر 


لإحداث المنطقة شاعرا وانسانا 

يماز السسستياب يثقافة 
راسعة متنوعة فضلا عن الامه 
الكبير بالفولكلور انين .+ ٠»‏ فمن 
التجارب التى عاشها ممزوجة 
بالثقافة التى حصلها اسستقى 
السياب أشعاره فجاء شعرا 
عربيا معاصرا » وآخرا طلوى 
الثرى جسده بعد أن هده 
المرض, ولكن شعره لايزاليدوى 
فى الآذان وستظل دواوشه 
حية لا تموت ٠٠‏ 














تيار الشكرالعرتي 








. الدنيا جمال صل اليه من طريق الضرورة‎ ٠ 
والدنيا روح نلمسها بيد من الادة » فالروح هى‎ 
» الحقيقة والمادة هى وسيلة الاحساس بها‎ 

بهذه العبارة استطاع العقاد أن يلخص نظريته 
فى الفن:ونظرته الى المياة ‏ أو أن يقول كلمته في 








لثانية 
قبل ذلك ابه فى المشكلة الأولى » فعند العقاد أن 
3 بق من الحقبقة الفلسفية وآنها 
الاساس فى فهم شتى ظواهر الكون ٠‏ 
بتفق وطبيعة العقاد الشاعر لأنه يحس الكون 
بالوعی والشعور قبل آن يدركه بالحواس والعقل 
- 





وهذا منهج 


ثم يترجم هذا الوعى شلعرا أو نثرا الى آراء 
وأفكار ٠‏ 

هكذا كان رأى العقاد فى فلسفة الفن أو 
مبحث الجمال فى مكان الصدارة من هذه الآراء , 
وعو الرأى الذى ربط فيه بين الجمال والحرية » 
فذهب الى أن الجمال هو الحرية » وان الشىء جميل 
بمقدار ماهو حر » وعلى ذلك فالحرية هى معيار 
الجمال. فى أبعاد العمل الفنى الثلاثة : العمل الفنى 
فى ذاته » والعمل الو ا بالفنان » 
والعمل الفنى فى علاقته بالمتذوق ٠٠‏ قارئا كان أو 
سامعا أو مشاهدا * 


على آننا لن نستطيع أن نفهم فلسفة الجمال عند 








بجحل [العشثرى 


العقاد الا اذا رجعنا الى الاطار العام لفلسفته وعرفنا 
الحدس الفلسفى الذى يبدأ منه ويعود اليه » والذى 
هو الركيزة المحورية فى تفكيره الفلسفى : 
الذاتية والخرية 

هاتان هما القيمتان الأساسيتان فى فلسفة 
العقاد » فالذاتية هى جوهر الكائن وليست مجرد 
مظهر معين لبنية الجسم » وهى تترك طابعها على كل 
جزء فى هذا الكل رغم بقائه غير قابل للتجزؤ » 
كما انها تتخلل وجود الكائن كله بحيث تجعل منه 
واقعة منفردة فى تاريخ العالم ٠‏ فكل كائن من 
الكائنات له خصائصه الفذة ومميزاته الفريدة التى 
تجعل منه واحدا لا يشاركه شريك آخر فى 
واحديته وفردا لا يشبهه شبيه آخر فى فرديته ۰ 
وعكس ذلك يوقعنا فى تناقض ٠٠١‏ فالواحد اذا 
لم يكن فى تغاير يتميز به عن غيره لم يعد واحدا 
بالمعنى الصحيح ولا باى معنى من المعانى ٠‏ تلك 
هى الحياة » حياة الأحياء والا'ش 1 
يتكرر ولا شيئان فيها يتماثلا: 
ها وصلنا الى « الله » كان هو « الذات » التى 
لاتشبهها ذات أخرى على الاطلاق * 

ولكن ما علاقة الذاتية بالحرية ؟ 

الحرية عند العقاد تتمثل فى مقدار هن 
التكاليف والمسئوليات والواجبات » وقدرةالانسان 
على أداء هذا كله بما يحقق شخصيته ويؤكد ذاتیته 
والمتفردة عن غيرها من ال خصيات 
والذوات ٠‏ واذا كان هذا عو مفهوم الحرية عند 
بعض الفلاسفة الوجوديين ؛ فالعقاد وجودى 

ة اذا كان معثى الوجودية انصاف الضمير الفردى وتقديس 
الانسان المستقل بفكره وخلقه ٠‏ وعندنا ان الجماعة الكثلى هى 

















ي الدنيا جمال نصل اليه من طريق 
الضرورة » والدنيا روح نلمسها بيد من 
المادة » فالروح هى الحديفة والمادة هى وسيلة 
الاحساس بها ٠١‏ 
اص و 

ه ان اصلاح أدب أمة هو اصلاح لياتها 
ومعيشستها »و ان تغيير مقايبسها الفنية هو 
تغيير لكلمافيها من مقاييس الفطرةوالادراك 
والشعور ٠‏ 
ب ستيه 

ي وحتاكان العقاد صورة النفسالمصرية» 
وحقا كان يعتبر نفسه شاعرا قبل أى شىء 
آخر » وحقا اذا انت سالت عن العقاد الشاعر 
فانما تسال عن مصر الشاعرة ٠٠‏ 





المماعة التى تهيىء للفرد غاية ها يسسستطاع من الكراهة 
والاستقلال » وانها اذ توقف وجودها على فناء الفرد ومحصسو 
استقلاله جماعة جديرة با 3 

وهل الانسان حر بهذا المعنى ؟ 

لاشك أنه حر » وحر بأكمل معنى من معانی 
الحرية » بل أن التاريخ كله على حد قول الفيلسوف 
الالمانى هيجل ليس الا تطور الشعور بالحرية ٠‏ 
وأن دراسة الانسان فى تاريخه الطويل لتشير الى 
اطراد هذا التطور حت ننتهى الى أن اطراد تقرير 
الذات الفردية دليل واضح على اطراد الشعور 
بالحرية » ومادام الانسان يزيد على جميع الكائنات 
تيته فهو بالتالى يزيد عليها فى شعوره 
بحريته حتى نصل الى ذات الله التى لا تشبهها ذات 
أخرى » فاذا هى أكثر الذوات حرية على الاطلاق ٠‏ 

الخرية والفنان 

غير اننا فى الطريق من ذات الانسان الى ذات 
الله » نلتقى بذات أخرى هى ذات الفنان ٠‏ فالفنان 
أكثر من الانسان العادى تفردا فى ذاتيته وبالتالى 
فهو اکثر شعورا بحريته » ولكنه لا يزال دون الله 
ذاتية وحرية » اذن فآين مكانه علىوجه التحقيق ؟ 

عند العقاد أن كل فرد من الأفراد لابد له من أن 
يعبر عن ذاته بطريقة أو بأخرى وبدرجة تكثر أو 
تقل » ذلك لأن تقرير الذات الفردية لا يكون الا 
بالتعبير عنها » وانما الناس فى تقسرير 
ذواتهم بمقدار ما يتفاوتون فى حرية التعبير عن 
هذه الذوات ٠‏ وهنا يربط العقاد بين الحرية وبين 























قهى سكون وموات + وعلى ذلك فاذا كان العمل 
دليلا على شخصية العامل فهو فيه حر » واذا لم 
يكن كذلك فهو غير حر +٠‏ على أى معنى من معانى 
الحرية يقي كان أو أخلاقيا ٠‏ 

ان الموظف الذى يسود صفحات وصفحات من 
سجلات الحكومة على نظام معين وبأسلوب لا يعدوه » 
لا يمكن أن يكون حرا فى هذه الكتابة لان ما بكتبه 
لا يدل على شخصيته أما الفدان الذى يدل أساوبه 
فى التفكير والشعور والتعبير على شخصيته فذلك 

هو الحر لان عمله صدى نفسه وشخصيته المتكاملة 
من فكر وشعور واتعبى , ولان الفمل القر انما ينبم 
من الشخصية باكملها وينبقق من كل آعم اق 
الذات ٠‏ ولعل هذا أيضا ر فة اليه 
الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون بقوله : 








« اننا احرار حيئدا تصدر افعائنا عن شغصيتنا بأكملها 
ها وبين شخصيتنا من التمائل 
وهنا يضيف العقاد تفرقته الشهورة بين النظرة 





الفكر: 

ظواهر الكون 2 7 9 الحالة الاولى قد ينظر م 
الفن الى شىء لا اثر للفن فيه » ولكنه فى الحالة 
الثانية » فى حالة ما اذا اعتقد الفكرة الفنية فى 
ذلك الشىء ٠‏ فانه يننا اليه بعين الفن و يد على 
ذلك أن يجعل الغن نفسه 
وهذا ما عبر عنه العقاد تعبيرا شعريا رائعا قال 
فيه : 


قيزق ن ت وة 
ويرى للحيا ففاوشعا 











وامتدى من و الحياتين طرا 


ويخلص العقاد من هذا كله الى أن : 

٠‏ اغياة نفسها عمل لنى تعكمه الأصول التى تعدكم بيت 
الشهر ون الموسيقى وصورة المصور » وتغرج - أى الياة - 
لى جنها وتفصيلها من يد الفن الالهى كما تخرج الدمية من يد 
المسائع القدير فى فكرتها .لباطنة وتمثيلها الظاهر » ٠‏ 

ولذلك كانت أروع اللحظات التى يحقق فيها 
الانسان ذاته . هى اللحظات التى يشارك فيها 
الروح الالهى العظيم فى الخاق » وتتفاوت هذه 
الروعة بتفاوت درجات الحاق هذه » فقد يصل فيها 
الانسان المبدع حدا من الابداع يقرب فيه من ذلك 
الروح الخالد * 

وهذا هو السبب الذى من أجله دافع العقاد عن 
كرامة الادب » وثار فى وجه أولئك الذين يريدون 
للفنان أن يكون بوقا من أبواق الدعاية 2 أو آداة 

من آدوات التسلية » فنسوا أن الفنان انما خاق 
ليكوت رسولا من رسمل الوعى الانسانى » وزائدا 
من رواد القيم الروحية ٠٠‏ فهو أكثر الناس حرصا 
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على قأكيد ذاته » وأكثرهم استجابة لنداء الحرية , 
دأكثرهم احتكاكا بالجهد الخلاق الذى یکن من 
فز » وهذا الجهد هو من الله ان لم يکن هو 
الله ذاته ++ وهذا ما عبر عنه العقاد بقوله + 





لشسعر من نفس الرحمان مقتبس 
والشماعر الفذ بين الناس رحمان 


وهكذا وضع العقاد الفنان فى مرحلة وسطى بين 

الانسان والله » بل جعله أقرب الى الثانى منه الى 
الأول + لآن هداك فارقا كبيرا بين الانسان الذى 
بقف موقنا سلبيا يأخذ فيه ولا يعطى » وبين الفنان 
الذى يقف موقفا ١‏ ينقل فيه الحياة من أحداث 
جارية عابرة الى معان خالدة فيكون كما جاء فى 
عبارة ٠‏ خلاقا مبدعا للقيم والمعايبي » 

ولكن ماهو الغرق بين الخاق الانسانى والخاق 
لال ؟ او کا .يكون الفنان والله كلاهما 8 ؟ 

هنا يعود بنا العقاد الى أفلاطون لنستمر منه 

التشسيه الذى استعان به فى تصوير العلاقة بن 
الزمان والابدا » عل, أساس أن الزمان محساكاة 
الأبد » وأنه وسيلة البشر الفانين فى تصوير دوام 
الله فأفلاطون يقول : 
الاه التسرهدى شاءت اه ثعمته أن يتلل علالمخلرقات 
هن السقاء يناسبها , لاله هر الباق الذى لا يرول » 
e‏ هن اقول أن بام علبها زءمة البقاء الأبدى » لآن بقاء 
الأبد لا بغلاء ولا ينتقل هن خائق الى مخلوق » فوهب لها 
بقاء الزدان تحاكى به بقاء الله 

وع!, هذا النحو يقول العقاد : 

«ان الاله السرهدى شاءت له نعمته أن يتفضل على المغلوقات 
بنوع من قدرة الخلق تناسبها وتدخل فى مستطاءعها » وهب 
لها الفن » تخلق به بدائعها » وتصور به آمالها » فهو غاية 
عاتسوء اليه هن خلق وابداع » وهو قبس فى الانسان هن كدرة 







































الخرية والمتدوق 
.كما أن الحرية هى وسيلتنا فى قياس الفنان 
وتحديد مكانه بين غيره من الفنانين ودين غيره من 
أفراد الإنسان جل ومن اك داه ۶ قاطن !يهنا 
عى وسيلتها فى قياس الانسان المطبوع على تذوق 
الجميلة والانسان الذى لا يعنيه من أمرهما 
شىء » بل وفى قياس الأمم التى ترعى الفئون والاهم 
التى تفضل علدها الخبز والطعام ٠‏ 
فعند العتاد أن حب الانسان للحرية انما 
يقاس بحبه للجمال » وأن نصيبه منها انما يقاس 
ددى تذوقه للفنون الحمبلة ٠‏ فالانسان ٠٠‏ كل 
انسان +٠‏ مضطر الى القيام بأعمال كثيرة لازنا اما 
أن البا من مط'لب العش أو ضرورة هن 
قوراف الحياة ٠٠‏ فءو ياكل الطعام حن يجوع » 
ويشرب الاء حين يعطشر, » ويرتدى الشاب حين 
بحس السعة اليرد » وتام حن نشعر بالقعسب 
والانهاك ٠‏ وهى فى قيامه ببذه الأعمال مضطر لا 

















اختئيار له فى ادائها أو عدم ادائها » لاته لابد نه 
من أن يؤديها رضى أو لم يرض « وعذه عيشة له 
بكون فيها الانسان الا عبدا للطبيعة مكتوفا موثقا 
لا يمد يده ولا يرخيها الا مجذوبة بالقيد فى ا 
للك ورخ > E‏ 

وتلك هى الحياة فى أدنى مستوياتها » لان 
المستوى البيولوجى الذى يجعل الانسان أسسير 
الضرورة لا عن غيره من أفراد الانسان ولا 
بتميز عن غيره من أنواع الحيوان ٠‏ 

< ولكنه اذا كان لابد لنا من وف بعض حالاته بالمسريه 
والغلاقة فتلك اغال لا تكون في امن من امور ار 
هيوله الفنية ورغباته التى لا دخل للنفع فبهسا ٠‏ ولن تر 
الانسان أكول <سرة ولا اطلق ارادة همسا تراه فى موف 
التميبز بين شيئين جميلين کلاهما غير غروری لجسده » وان 
بكن محببا الى نفسه ۶ ٠۰‏ 

وهنا يتفى فيلسوفنا مع كثير من الفلاسفه 
الغربيين فى نوجيه الاستاطيقا الى دراسة الجمال 
من حيث التذوق سواء أكان الجمال فى الفن أو فى 
۰ أعنى سواء أكان الجميل من صنع 
أو من ابداع الفنان ٠‏ ولكن اذا كان 
فيلسوفا مدل سانتيانا يقف عند جعل «الاحساس 
بالجمال » هو شرط اللذة الجمالية أو الرضا 
الاستاطيقى » وكان ناقدا مثل رتشاردز يذهبفى 
كتابه « أسس علم الجمال » الى أن الجمال هو عبارة 
يمر بها المشاهد أو المستمع أو 
فيلسوف العقل والحرية يعلو 
الحسى والسيكوجى » ويتخذ 
» شرطا لقياس اللذة الجمالية ٠‏ 
فالتمييز فعل من افعال العقل والادراك وليس 
!نفعالا من انفعالات الاحساس والوجدان » وعلى 
ذلك فهو أكثر ابتعادا عن التعاق والهوى , وبالتالى 
اكثر تعبيرا عن الحرية ٠‏ يقول العقاد : 


أن نارق ابعد التاريق بین 
٠‏ لان التعلق هن الهوى » والهوى فرب هن 
فلا غرورة فيه او هو ابمد ما 

































وهنا ينتقل بنا العقاد من الكلام عن الحرية لدى 
الفرد الى الكلام عن الحرية لدى الامة على أساس 
تقدير الجمال وحب الفنون الجميلة ٠‏ فعند العقاد 


بها للفنون الجميلة 





أن حب الأمم ر 
ولا يقاس بما ها من صناعات ولا بما يقوم 
فيها من منساات ولا يما يتوفر لديها من خبز 
وطعام » فهذه كلها مطلب من مطالب العيش تساق 
اليه الامم مجبرة » وضرورة من ضرورات الحياة 
تدفع اليه وهى مضطرة ٠‏ فالامم ٠٠‏ كل الأمم ٠١‏ 
نحرث الأرض وترفع الماء وتحفر المناجم وتقيم 
القناطر وتتقدم ما وسعها التقدم فى علوم الزراعة 


والهتدسة والاقتصاد وعيرها من العلوم النفعيةالتى 
لا حيلة لها فى رفضها ولا قدرة لها فى الاعراض . 
عنها لآنها من مستلزمات العيش وا ٠‏ ولک 
هذه المستلزمات ان دلت على شىء فانما تدل على 
غلبة الضرورة وتحكم الحاجة » ووقوف الامة عند 
ممذا المستوى انما يجعلها أمة قاصرة فى وسائل 
التعبير عن الذات » فقسيرة في ملكات الوحى 
«الابداع ء تؤثر البلادة على الحركة , والخمول علق 
النشاط ٠‏ والمادة على الروح » والضرورة على 











: انما تعرف الام الحرية حين تاخد فى التفضيل بين نى, 
جميل وشىء اجمل هنه » وتتوق الى التمبيز بين مطلب محبوب 
ومطلب احب واوقع فى القلب وادنى الى ارضاء الدوق واعجان 
اخس ٠‏ ولا يكون ذلك منها الا حين تحب الجمال متطورا او 
مسوونا وجائلا فى النفس وممثلا فى ظواهر الأشباء » وذلك 
الذى عنيتاه بحب الفثون الجميلة ٠‏ * 


وعلى هذا الأسساس يمضى العقاد فى بيان ان 
حرية الأمة انما يستدل عليها بما ابتكرته هذه 
الأمة فى ميدان الفنون الجميلة أكثر مما يستدل 
عليها فى غير ذلك من الميادين ٠‏ وعلى ذلك فاذا انت 
أردت أن تتعرف على حرية أمة من الأمم فما عليك 
لا أن تسأ لعن نصيبها من الشعر خاصة ومن 
وسائل الاعراب الأخرى عن ذوات النفوس ٠٠‏ آهى 
شاءرة بالفطرة آم شاءرة بالمحاكاة ؟ وهل شعرها 
من شعر العبقرية والطبع العميق أو هو شسعر 
الس والألفاظ والأصداء ؟ وهنا يتخذ العقاد من 
اصلاح الادب فى الأمة أداة لاصلاح الحياة فى هذه 
الآمة » فيقول : : ان اصلا ة 
لحياتها ومعيشتها › وا 
تغيبر لكل ما فيها من مقاييس الفطرة والادراك 
والشعور » ٠‏ تماما كما اتخذ من الدعوة الى الفنون 
الجميلة اساسا للدعوة الى الحرية ٠٠‏ «اذ الحق الذى 
لامراء فيه أنه لا حرية حيث لا يحب الجمال ولا انفة 
من الاستعباد حيث يطبع الانسان على أن لاا يطلب 
من الاشباء الا ها بضطر الى طلبه * 


الحربة والشىء الجميل 


وكما زبط العقاد بين الحرية والففان ٠‏ عاد 
فربط بين الحرية وبين ق ۰۰ فردا كان أو 
























أمة » نراه يعود بين الحرية وبين الجمال سواء 
اكان الجمال فى إلفن أم فى ١‏ » أوبين الحرية 
وبين الشىء الجميل سواه أكان الجميل هن صنم 


الطبيعة أم من ابداع فنان ٠‏ 
فعند العقاد أن الشىء جميل بمقدار ما هو حر 
من القيود التى تعوقه عن الحركة والتى تعطل فيه 
وظيفة الحياة ٠‏ فالماء الجارى أجمل من الاه الراكد. 
الأنه أكثى منه حركة وحربة ٠‏ دالوردة التى تجرى 
چ 


فيها الحياة أجمل من الوردة المصنوعة من الورق 
والتى لا حركة فيها ولا حياة » والملمس الجميلهو 
الملمس الناعم الذى تنساب من عليه اليد فلاتحس 
ها يعوقها عن الحركة حين تلمسه أو تتحسسه » 
والصوت الجميل هو الصوت السالك الذى 
لا ينحاش » وا يصفونه بآنه الصوت الحر لآنه 
صادر عن حنجرة صافية ليس هناك ما يعوقها عن 
الحركة والانطلاق ٠‏ 

وبنفس مقياس الحرية الذى يقيس به الجمالفى 
الماديات أو لاصيا الماديا» ,قيس العقا مال فى 
الجسد الانسانى ٠‏ 

٠‏ فكلما كانت وظائف الياة ظاهرة غير معتاقة فى حركتها 
كانت الاعضاء صحيحة حسنة الأداء » وكان عمل الياة بها سهلا 
وحريتها فيها امل ٠‏ وكلما كان العضو مسهلا تعمل 
عؤديا لفرضه موضوعا فى هوفسعه » وان هبوءا هن النقص 
والعيب ٠‏ فهو العضو الدى يجاوب مطالب الياة ويحقق لها 
حريتها + وهو العضو الجميل » ٠‏ 

وعلى ذلك فليس الجسم الجميل الا الجسم الجر » 
وليس الجسم المر الا الجسم الرشيق ٠‏ لان الرشاقة 
ما هى الا خفة الحركة , وخ 















الجميلة ٠٠٠‏ فهى تروح وتجىء وتمشى وتخقال 
بلا تكلف ولا معاناة » وهی تعلم بفطرتها أو 
از به من صفة الرشاقة فى 
فى الحركة والحفة فى الدم أغلى من اية صفة اخرى 
من صفات الملاحة ولا أقول من صفات الجمال ٠‏ 
ومن هنا أدرك العقاد بقوة ملاحظته أن الأمم 
المستعبدة أو الرازحة تحت وطاأة الاستعمار انما 
تفضل الاجسام الغليظة المترهلة على الاأجسام 
الممشوقة المستوية لان الحياة فيها مرهقة , كما انها 
أميل الى البطء أو التراخى لأن الحياة فيها ر 
متراخية , ولآن الرشاقة فيها أو الحرية شىء عزيز 
المنال ٠‏ كما أدرك أيضا أن صاحب الجمال کر ن 
اكثر واكثر فى سن الشباب ٠٠‏ لآن الشباب هو 
سمن اللعب والانطلاق » سمن الاندفاع والمغامرة + 
صن الحب والخيال أو هو باختصار سن المركة 















ثف المياة بعكس ما بلى ذلك من ادوار العمر 
3 ت ا عوائق الجسد ويغلب الضعف والفتور 
وتقف الحياة أو تتقهقر فلا يبقى من الحب الا متعة 
الحس ولا يبقى من الحياة الا ضرورات العيش ولا 
يبقى من الأمل الا الراحة والاستسلام * 
وهذا الذى قلناه فى جمال الجسد الانسانى وفى 
جمال المادة أو الماديات » يقال مثله أيضا فى جمال 
المعنى أو فى جمال المعنويات ١٠فيمكننا‏ أن نصف 
الفكر الجميل بانه « الفكر الحر الذى لاترين عليه 
الجهالة ولا تغله الرافات ولا يصده عن أن يصل الى 
وجهته ضاد من العجز والوناء » +* كما يمكتنا أن 
5 


“صف الفنون الجميلة بأنها « الفنون التى تشبع 

فينا حاسة الحرية وتتخطى بنا حدود ا 

والحاجة » ٠‏ وآأخيرا يمكننا أن نقول مع العقاد انه 

ه حتى الأخلاق مأ من جميل فيها الا كان جماله على 

قدر ما فيه من غلبة على الهوى وترفع عن الضرورة 
أعمال النفس فى دائرة الحرية 





الشعر اسمى الفنون 
هذا الحدس الاستاطيقى الذى أدار العقاد عليه 
فلسفته فى الجمال وتناول به أبعاد العمل الفنى 
٠+‏ هو نفس الحدس الذى تناول به قضاياً 
الفن تناولا فيه من حدة الذهن وهارمونية 
الاحساس ما يجعله واحدا منأصحاب الآراء الخطيرة 
فى الفن وفيلسوفا من فلاسفة الجمال فى العصر 
الحاضر » فمن خلال هذه المقولة الجمالية الشديدة 
الخصوبة والثراء » والتى تذهب الى أن « الجمال هو 
الحرية » استطاع العقاد أن يعالج مشكلة قواعد 
الفن » ومشكلة وظيفة الفن » ومشكلة الفن فى 
علاقته بالمنفعة » والفن فى علاقته بالاخلاق فضلا 
عن ترتيب الفنون من حيث درجات السسمو 
والارتقا 
فالعقاد لا استةامت لهالحرية مقياسا للجمال٠٠‏ 
فى ذاته وفى علاقته بالتذوق والابداع » استقامت 
له الحرية مقياسا للفنون الحميلة من حيث تقييمها 
وايثار بعضها على البعض الآخر ٠٠‏ وفى ذا 
يقرل : 

ء على ان للفئون الجميلة ايضا هقياسا من الحرية لا يضل فيه 
القياس ‏ فلك ان تقول انها كلما ازداد نصيبها من الحرية سمت 
طبقتها فى الجمال والنفاسة » وانها كلما قل نصيبها منها 
ابتعدت عن طبيعة الفن الجميل واقتربت هن الصناعات النفعية 
والشاغل الضرورية 

من هنا كان التقليد فى الفن شيئا غير مرغوب 
ولا مستحب لانه فى رأى العقاد من العبودية وليس 

من الحرية » وكان الاكتفاء بالنقل عن الطبيعة أقل 
هراتب الفن لآنه فى رای العقاد ايضا من عمل 
الآلات الجامدة وليس من عمل النفوس الحمية 
الشاعرة ٠‏ ومن هنا وضع العقاد التصوير الرمزى 
فى المرتبة العليا بين إن التصوير لوفرة نصيبه 
من حرية التعبير عن النفس » كما وضع الشعر 

فى المرتبة الاعلى بين كل الفنون لوفرة نصيبه من 
ا وبالتالى من الحرية » ولوفرة تعبيره عن 

الا"مال » والا"مال هى اظهر مظاهر الرية 
ا 

وهذا هو السبب الذى من أجله ذهب العقاد 
كما اسلفناالى اننااذاأردنا أن نتعرف على حريةأمة 
من الامم فما علينا آلا أن نس ال عن نصيبها 




















من الشعر خاصة ومن وسائل الاغراب الاخرىعن 
ذوات النفوس ٠٠‏ أهى شاعرة بالفطرة أمشاعرة 
بالمحاكاة ؟ وه لشعرها من شعر العبقرية والطبع 
العميق أو هو شعر الحس والالفاظ والاصوات 5 
وهدا أيضا هو السبب الذى من أجله نظفر 
العقاد الى شكسبير على انه صورة النفس 
الانجليزية » والى جوته على أنه صورة النفس 
الالمانية » والى فروست على انه صورة النفس 
الامريكية » والى المتنبى على انه صورة النفس 
» والى نفسه على انه صورة النفس 
المصري 


وحقا كان العقاد صورة النفس المصرية , وحقا كان يعتيسر 
نفسه شاعرا قبل أى ثىء آخر » وحما اذا انت سالت عسن 
العقاد الشاعر فانما تسال عن مصر الشاعرة * 
ذ ينظر للشعر على انه أس مى الفنون 
انما يلتقى فى هذه النظرة التقويمية 
بفيلسودين ارين ينظران أيضا للشعر على 
انه أسمى الفنوں » وان اختدعوا جميعا فى زاويه 
النظر ل حسب الاطار العام لفلسغته أو حسب 
الحدس اجمالى اندى صدر عنه » احد مذين 
الفينسودين هو أرسطو الذى اتخذ من نظرية 
المحادة اساسا لفلسعة الجمال ومعيارا لترتيب 
الفنون » فذهب الى أن انفنان لا ينمل الوافع لما 
هو وانما يحاكى الواقع كما ينبغى أن يكون » لان 
المشاهدات الجزنية مامى الا وسيلة للوصول الى 
الحقيقة انكلية العامة » وعلى ذلك فالشعر فى رأى 
أرسطو أعلى مرتبة من علم التاريخ » لانه يصور 
الحقائق الدلية ولا يكتفى بذكر انوقائع الجزئية 
والاحداث الملموسة ٠‏ 

والآخر هو هيجل ذلك الفيلسوف المثالى الذى 
اتخذ من المطلق أساسا لفلسفته كلها » ونظسر 
الى الفن على انه وسيلة لمعرفة الفكرة | ل المطلقة أو 
الحقيقة الالهية ٠‏ وهيجل اذ يقرنالفلسفة بالحقيقة 
على نحو يجعلالحقيقة هى الفكرة المطلقةكما تتجلى 
للعقل » يقرنايضا الفن با جمالعلى نحويجعلالجمال 
هو الفكرة المطلقة كما تتجلى للحس » وعلى ذلك 
يكون الابتعاد عن المادة والاقتراب من المطلق هو 
الاساس فى ترتيب الفنون » ويكون الشعر أ2 ليق 
مرتبته من الموسيقى لانفصاله عن الآلات وابتعاده 
عن المدرك الحسى ٠‏ 

أما العقاد فقد اتخذ من الحرية كما أسلفنا 
أساسا لترتيب الفنون » وانتهى الى أن الشعر 
أسماها وأرقاها لان الشاعر أكثر من غيره حرية 
فى التعبير عن الذات » ولان الشعر أكثر الفنون 
قيودا وبالتالى أكثرها حرية ٠٠‏ فعند العقاد انه 
كلما زادت القيود اتسع الميدان ار الحرية , 
لانه بغير القيود لا تكون هناك حرية ٠‏ 
























ولكن ٠٠‏ ماهى قيود الحرية ؟ أو ما هى قيود 
الفن ؟ 5 
قيود الفن قواعد 

والحق أن هذه بديهة كان من التوفيق أن تنبه 
لها العقاد واتخذها ركنا من أركان نظريته فى 
الغن » فعند الاستاذ انه بغير قيود لا تكون هناك 
حرية ٠‏ وبغير ضرورة لا يكون هناك انسان حر , 
ومعنى هذا انه لابد من قيام العقبات فى وجه 
الانسان ٠٠‏ كل انسان ٠٠‏ لان المقبات هى 
بالاصطلاع. الفاستفى البينية الطبييقة الاضال 
الانا بالآخر أو لاحتكاك الذات بالموضوع » رمن 
هنا كان لابد للحرية من أن تصطدم بالعائق حت 
تتحول الى قيمة » وحتى لا يكفى أن يفتف الناس 
باسم الحرية بل أن يعملوا على التحرر بالفمل » 
لان التحرر هو الجهاد فى سبيل الحرية ٠‏ 

فلئن كانت ٠‏ الحرية » شيئا كتب علينا أن 
نحياه كما يقول سارتر » ٠‏ فالتحرر » شىء لابد 
لنا من أن نعمل على احرازه كما يقول العقاد » أو 
كما قال : 

- ان قيود الضرورةهي مسبار مافى الثفوسمن جوهراغرية 
الصحيحة » كما ان القيود التى تثقل بها أعضاء البهلوان الماهر 
هی مسبار مهارته وقدرته على الخطران والوئب واللصب » ۰ 
ولكن ما انوسيلة التى ندرك بها هله 
الحقيقة ؟ ٠٠‏ 

الوسيلة عند العقاد هى انفن الجميل أو الملكة 
التى يدرك بها الفن الجميل , وهو يضرب لنا مثلا 
ببيت الشعر وتصرف الشاعر فيه » وكيف أن 
انشمر مثل حق لما ينيغى أن تكون عليه 
قوانين الضرورة وحرية الجمال » فهو 
قيود شتى من وزن وقافية واطراد وانسجام » 
وین انسار يعيبر عن صلافه نفس لا حد لها حين 
يخطر بين كل هذه السدود خطيرة اللعب ويطفر 
من فوقها طفرة النشاط » ويطير بالخيال فى عالم 
لا وجود فيه للعقبات والعراقيل ٠‏ 

وهكذا الحياة ٠‏ وعلى هذا المعنى فلنفهم 
ضروراتها وقوانينها ۰ 

٠‏ فما الفرورات والقوائين الا القالب الذى تحصر فيه الحياة 
اي ا ار أ ل 

ن العدم المطلق الذى تصير بها الفوضى اليه ٠١‏ والا 

عدا لا موائع فيه ولاالقال ثم انر ماذا الملهيكون؟ 
٠٠‏ انه لا يكون الا فضاء بغي فاصل أو هیول بغي تكوين » ۰ 
وهكذا فليكن الفن , وعلى هذا المعنى 
ضروراته وقوانینه ۰۰ فكلما زاد نصيب الفنانمن 
القيود زاد نصيبه من الحرية » كما أن الانسان 


~~ 

















كلما زآد تصعيبه من الواجيات زاد تصسيبه هن 
الحقوق » فالرجل الذى يحفظ توازنه وهو على 
رجلين اثنين » أكثر نصيبا من القيود من الطفل 
الذى يحبو على أربعةاطراف » ولكنه أكثر نصيبا 
من الحرية ٠٠‏ لان الذى يسير على رجلين اثنين 
أقدر على السير على أربعة أطراف ٠‏ 


والرجلالذى يسير على حبل مرتفع عن الارض 
اكثر نصيبا من القيود من الرجل اندى يسير عق 
الارض فحسب » ولكنه أكثر نصيبا من الحرية 
٠٠‏ لان الذى يسير على الحبل أقدر على السير على 
الارض ٠‏ 

وبافلوفا التى ترفص الباليه علیاطر ای اصابمي 
لساعات طويلة » أكثر نصيبا من القيود وبالتال 
من الحرية من التى لا تجيد الا انسير على قدمين ٠‏ 

وباجانينى الذى يعزف على وتر واحد فى آله 
الكمان أعقد الالحان الموسيقية » أكثر نصيبا من 
القيود ومن الحرية منالذى يعزف هذه المتطوعات 
نفس ها على أوتار الكمان يأكملها » وهما معا أكثر 
نصيبا من القيود والحرية ممن لا يعرف الزق 
على الاطلاق ٠‏ 

وان الكاتب الذى یتب نثره أو حواره ملتزما 
قواعد اللغة العربية الفصحى لاكثر نصسيبا من 
القيود ومن الحرية معا من الكاتب الذى يكتب 
باللغة العامية » ولهذا كان العقاد يفضل د 
محفوظ على غيرءم نكتاب الرواية » ويفضل توفيق 
الحكيم على غيره من كتاب المسرح ٠‏ 

وان الشاعر الذى ينظم شسعره مننزما الوزن 
رالقافية لهو بالمقياس الذىأوضحناه الشاعر الجر 
نيقة » أو الشاعر الاكثر نصيبا من الحرية 
من الذى برسل شعره بلا وزن ولا قافية . ومن 
هنا نرى أن هجوم العقاد على « الشعر الجديد 
لم يكن يصدر عن خلفية تراثيه فحسب بل وعن 
نتيجة فلسفية أو جمالبة كما سنوضم هذا فى 
مقال آخر ٠‏ 

الهم الآنأننعرف أن قيود الحريه هى قوانيب 
التى بدونها تصير الى الفوضى » وأن قود الفى 
هى قواعده التى بدونها يصير الى التهريج أو 
الكلام الفارغ ٠٠‏ ولذلك كان علينا أن نجعل من 
القانون حرية ومن القيود حلية ومر 
شوقا وفرحا ومن العبث لعا له نظام » 
بقول العقاد : 

٠‏ هو الل الأعلى فى اخياة . وهنا هو لب لباب 

- كما يلتقى فى فذوننا ‏ قيد ال 

















ب على يديه ابال الشارد والقافية المحبوسة 
وتلك هى سنة الله فى خلق هذا الكون الذى جعلت قوانت 
مهرا غريته وسببا للشعور به » فقام على هذا النظام وسطا بو 
العدفين ٠٠‏ عدم القوضى وعدم الجود الاعمى ١‏ - 


NEA 





وعدا هو ما عبرت عته الآنسة مى تعبيرا رائعاً 

الت فية : « قضبان النوافذ فى المحصن تنقلب 

أوتار قبثارة لمنيعرفان ينبت فى الجماد حياة » © 
الفن وال مشئعة 

وكما جعل العقاد من الجمال شرطا للحري 

م حريه لامه ليس لها نصيب من الفنالجميل » 











اصحاب العلوم غير النظرية ٠٠‏ آولئك الذين 
ينظرون الى الغنون الجميله على انها أعمال عقيمة 
لا نفع فيها ولا فائدة » أو علىانها أعمال اناتفقت 
مع العصور السابقة ٠٠‏ عصور العاطفة والخيال , 
فانها لا مع العصر الحديث ٠٠‏ عصر العلوم 
والصناعات ٠ ٠٠‏ وما نشا هذا اظن الا عن جهل 
بمصادر الاعمال ودوافع الركة فى النفوس » أما 
الذنى تسبته المشاهدة وتؤيده الخبرة ذهو أنالعامل 
لا يجود عمله ولا يحذق فى صناعت» الا بقدر 
ما عنده من براعة الحس دالتصور التى هى جرّ: 
من براعة الفن الجميل ٠ ٠‏ 

دعن الامثلة الكثيرة التى يصربي العفاد لبيان 
مصل الفن على العلوم » فصل عن « التلونالواقى 
نى الميوانات » كان قد قرأه للعالم الانجليزى 
٠‏ رای لانكستر » فوجده فى نهاية هذا الفصل 
بشكر للرسام الامريكى « أبوت ثاير » فضلهعل 
علماء التاريخ الطبيعى لما ويم اليه من طبائع 
التلوين والتظليل والتوافق بين الالوان فى بعض 
الطبور » فيسأل العقاد : 

وکم من دفاتق فی 
الو طبعوا على دقة الس 
الى أنه « لا صناعة ولا 
أعمال الحياة يمكن أن يتم 
نوق فى سليقته للجمال ولا 
نتناولها يد ١‏ 


نكن هل يغهم من هذا أن العفاد مس يقولور 
الس الهادف أو ممن يضعون القن نى خسدمة 
الحياة ؟ ٠»‏ 

س يطالعنا فيلسوف الحرية الذى لا يقبل س 
نعاني والاشياء الا مافيه تأكيد للفعصل الارادي 
الحر ٠١‏ فنو أن الحرية تعارضت مع الحساجة 
'ضطرار لقدم العتاد الحرية على كل شىء ف 
> بل وعلى الحياة نفسها » لان الحياة حينئة 
لا تكون الا قيودا وأغلالا ٠٠‏ وفرق بين القيود 
التى هى قواعدوقوانين والقيود التى هى أغ-لال 
رأثقال فالانسان أو الامة التى تسسيطر الضرورة 














ات النافعة كانت تبرز للمخترعين 
طبع عليها رجال الفذون » ٠وينتهى‏ 
ولا زداعة ولا علم ولا عمل هن 
جه الامال فى يد صانع لا 
له على تناول الأشياء كما 


























هى أمة موت لا آمة حياة « لان التى لا نستغنىعته 
دائما عو الضرورات الحيوانية التى تقارب بينتنا 
وبين من دوننا مزالا< ياه ۰۰ واندی نحسيه من 
الكماليات هو الكمل الذى تتناضلى به منازل 
الناس» وهى تانيه أمه موت لا أمة حيه لانها جعلت 
القيد هو الغرض والماجة هى الغاية ونسيت بذلك 
غرض الحياة الاسمى وغايها القصوى ٠٠‏ الحرية 
والجمال ٠‏ 

ولا يغهممن هذا أن العقاد يقطع الصلة بينالفن 
والمنفعة أو بين الفن والحياة » وائما الذى يتهمعو 
انه يجعل هده الصلة فى المرتبة الثانية لا فى 
المرتبه الاولى » بمعنى أن الفنان اذ يمارس حريته 
فى التعبير لا يضع اممه هدفا بعينه بحيث 
عمله الفنى خادما لهذا الهدف ٠٠‏ دينيا كان أو 
أخلاقيا أو اجتماعيا » وانما هو يعبر بحرية , 
وبحرية كاملة ٠٠‏ وبعد ذلك يجىء عمله خادما 
للدين أو الاخلاق أو الحياة ء الهم انه لا يضععمله 
فى خدمة هذه الاشياء » لانه لو فعل لانتنل من 
عالم الفن الى عالم الاخلاق » وأصبح من دعاة 
الاخلاق لا من أهل انفن ٠‏ 

فالعمل الفنى لا يسستهدف الا حرية التعبير 
بعكس العمل الاخلاقى الذىيستهدف خدمة الفكر 
أو خدمة العقيد » ولذلك كان « الجميل » هو 
ما يدرك فى ذاته بعكس « اير » الذى يدركدائما 
بالقياس الى شىء خارجى ٠٠‏ ولعل هذا هو ماعبر 
عنه كانط بقوله: « ان الجمال هو ادراك غرضية 
الشىء بلا غرض » أو غائية الشىء بلا غاية » ٠‏ 

الان والاخلاق 

ولكن ٠٠‏ اذا كان للفنان أن يستمتع بحريقه 
كاملة فماذا عن الاخلاق » ماذا نو تعارض الفنمع 
الاخلاق ؟ » هل يستطيع الفنان أن يتخذ من 
الرذيلة موضوعا يستخلص منهصورا فنية جميلة 
وهل يستطيع أن يستخلص منالشر جمالا يجعله 
موضوعا لعمل فنى ؟ 

وهنا أيضا يطالعنا فيلسوف الحرية الدى يعدم 
الحرية على كل شىء فى الحياة » بل وعلى الحيساة 
نفسها » فيبيح للغنان أن ينطلاقفى كل الاتجاهات 
رأن يعبر عن كافة مظاهر الوجود » فاذا ك نالشر 
والجمال قد اجتمعا كثيرا فى الطبيعة والحياة » 
فلا مانع عند العقاد أن يجتمعا فى الشعر وفى 
عيره من الفنون » بل لا مانع عنده أن يكون 
القبع نفسه وهو نقيض الجمال موضوعا للفنون 
الجميلة من شعر وتمثيل وتصوير ٠٠‏ فجهم ال 
لقبح ولذة الالم وطهارة الخطيئة كلها موضوعات 
صالحة لتناول الفنان » وهى مقبولة اذا أداها 
الفنان أداء جميلا جيدا + وعلى ذلك فالشاعر حين 



























يصف ليلة حمراء ٠‏ والرسام حين يصور مخدع 
مومس » والممثلة حين تقوم باداء دور الفاجرة » 
انما يتدمون جميعا فنا جميلا رائعا حين يجيدون 
الوصف والاداء » أما المومس نفسها من حيث 
وعاء من‌الرذيلة ومظهر منمظاهر انغساد الاجتماءعى 
فموضوع آخر تعالجه المذاعب الاجتماعية وعلم 
الاخلاق » وفى هذا يقول العقاد : 
وأيا كان رايى فى المثل الأتلى والاخلاق فليس فى فدرتى 
ولا عو من حقى ود مو مما ينابق سر الى المثل الال رلامان 
أن أجيء الى ندم فنى فاحريه من سسب افذون أو ان أحلظ 
بين ماييس انيلاية وماييس الامادق » 
والى هنا يتفق فيلسوفنا معالفيلسوف الايطالى 
کرونشه انذى ينصل بين الفن والاخلاق فصسلا 
حاسما جريا مع فلسئته العامه التى يقسم فيها 
المعسرفه الى معرفة منطن ومعرفه بداهة » جعلا 
العقل عماد المنطق والخيال عماد البداهة » فيقول 
فى كتابه « المجمل فى فنسفه الفن » : « ان العمل 
الفنى لا يمكن أن يكون فعلا نفعيا يتجه الى باوغ 
لده بو اسسبعد الم » لان انفن من حيث هو فن 
لا شان له بالمنفعة ٠٠‏ فقد تعبر انصورة عن فعل 
يحمد أو يذم من الناحية الخلقية » ولكن الصورة 
من حيت هى صورة لا يمكن ان تحمد او تذم من 
انناحيه الاخلاقيه » لأنه ليس ثمة حكم أخلاقى 
يمكن أن يصدر عن انسان عاقل ويكون موضوعه 
صور 
نقول ان العقاد يمضى مع كروتشه الىهذا الحد 
بن انعن والاخلاق » على النحو 
ل من 
ومى_المنقوم + خجع 
الشيطان وغوايته » ومن بودلير أن يصور فى 
«أزهار الشرء المينة والانقباض والدماء الشائخة 
ومن ابن الرومى أن يصور دمامة الاحدبوالا 
والشحيح ٠٠‏ ونكنه لا يتف عند الحد الذى وقف 
عنده کروتشه بل يتعداه الى القول بأننا : 
+ اذا أجزنا للشاءر أن انشر موضوعا فى بعض الاحيان 
لانبرئه هن تههة المسخ والاندراف حين ننظر فى شعره فلا نرى 
فيه الا الشر وانقبج والحوف والانقبافى » فتقول انه شاع 




















يصف ما يحسه ويجيد وصفه واداءه » ثم تقول انه يحس هلا 
دون غيره لاله همسوخ منحرف منقوص الحظ هن العبقسسرية 


+ ٠ واغياة‎ 


فالعتاد يمضى مع كروتشه الى الحا. الذى يعطى 

فيه الفنان حقه من انتقدير الغنى » ولكنه يتخطاه 

الى الحد الذى يعطى فيه الفنان حقه هن 

التقدير الانساتى ٠١‏ 

الذى يكتفى بالبعد الفنى 

الانسانى فيصل الى مرتبة الفنان العظيم » وعنسد 
بع تبج 





العقاد انه اذا كان كلعظيم قديرا فليسمن اللازم 
ن ,قدير عظيما » وهو يعجب بالعظمةفوق 
جابه ب 'نمنذوى القدرة من ليسوا عظماء 
٠٠‏ هكذا كان العقاد يقدر عبقرية معاوية ويفضل 
عليها عظمةعلى » ويقدر عبقرية ابن الرومىويفضل 
عليها عظمةأبى العلاء » ويقدر عبقريةبن جونسون 
ويفضل عليها عظمة شكسبير » ويقدر عبقرية 
بودلير ويفضل عليها عظمة رومان رولان ٠‏ 

فكلاهما عبقرى ولكن الثانى يزيد على الاول بأنه 


عظيم 


وهنا ير تفع العقاد الى عظمة صاحب كتاب 
« اللاوكون » الذى وضع الحدود بين الشعر 
والتصوير ليضع هو الحدود بين الشر والجمال » 
وبين التعبير عن الشر والشر فى ذاته » وبينالشر 
فى ذاته وعمل الشر وتسويغه ٠‏ 


ولكن اذا كانت تلك هى طبيعة العلاقة بينالفن 
والاخلاق » فما هى وظيفة الفن على وجه التحديد ؟ 





هناك نظريات كثيرة وضعت لبيان وظيفة الفن 
أو لبيان الدور الوظيفى الذى يقوم يه الفن فى 
الحياة » ولعل أهم هذه النظريات واكثرها شيوعا 
النظرية القائلة بان « الفن للفن » والتى تتمثل 
بشكل صارخ فىأعمال أوسكار وايلد » ثم النظرية 
القائلة بان دافن للحياة» وال ىتتمثل أكثر ماتتمثل 
فى اعمال مكسيم جوركى ٠‏ فما هو اذن موقف 
العقاد من هاتين النظر يتين » هل يأخذ باحدامهما 
أم يأخذ بكلتيهما أم يتركهما معا ويطلع بنظرية 


أخرى جديدة ؟ 





ان العقاد بطبيعة تفكيره واعتقاده التى تجعله 
لایدین بمذهب فلسفى محدود ولا يقتدى بشرعة 
فيلسوف واحد » لأن الحياة الانسانية عنده أوسع 
نطاقا من أن تنحصر فى وجهة واحدة » العقاد 
بطبيعة تفكيره وأعتقاده التى تجعله اذا ماقيل له 
ايهما قال « كلاهما وزيادة » استطاع أن يتمث لكلا 
الاتجاهينران يجعلهما عناصر تنصهر فى بوتقة 
الاتجاه الذى اتجه اليه » والذى جاء متجانسا مع 
فلسفته العامة من ناحية ومع نظريته الاستطيقية 
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من ناحية أخرى ٠‏ 
. فعند العقاد كما عند فيلسوف الجمال المعاصر 
كولنجوود أنه لابد من التفرة نوعين من الفن 
الفن الذى يقوم على الخيال والفن الذى يقوم على 
الوهم أو الخداع ٠*‏ فالفن الجادع هو الفن الذى 
.يرضى شهوة من الشهوات يفقدها الانسان فى عالم 
الحس فيموهها على نفسه فى عالم الاحلام ٠‏ أما 
الخيال فانه يقوم بوظيفته كما تقوم الحواس 
بوظيفتها دون أن يقصد الى الخداع ودون أن يعمد 
الى ارضاء الشهوات » وان جاء منه عفوا ما يخدع 
الس أو ما يرضى الشهوة : « ويمتاز فن الخيالعلى 
فن الداع بأنه فن لا يتوخى التسلية ولا اثارة 
. الاحساس » بليعمد الى الاشياء التىيحسها الناس 
احساسا مبهما أو مضطربا فیجلوها لهم » ويرفعها 
امامهم من قراراتها الغامضة الى وضح الوعى 
والتصور المبين » ٠‏ 

ومكذا لا ياخذ العقاد بالاتجاه القائل بان 
« الفن للحياة » » ولا بالا اه القائل بان « الفن 
للفن» » فعند العقاد أنالفن لموضوعه » وموضوعه 
كما سبق أن وضحناه هو تجلية الخيال والشعور 
على نحو فيه خلق وابداع » وفيه تقرير للذات 
ونعبير عن الحرية » وهذا ماعبر عنه العقا له : 
«اننا نرتقى فى تقدير الفن كلما ارتقينا فى تقدير 
الحسن والبداهةوفى العلم بوظيفة الخيال » فليس 
الفن مقيدا بالحس والمدركات الحسية , وليس 




















الخيال خداعا إلا عن حقائق الاشياء » بل هو 
وظيفةمبدعة تنفذ من أسرار الخلق الى الصميم » ٠‏ 
والخلاصة ٠١‏ 
الخلاصة ٠٠‏ هى كما يقول الاستاذ انه : 


٠‏ ليس عليئا الا أن نحب الحرية كما نهتف باسمها ليكون 
لنا ها نريده هن الفن الجميل ٠٠‏ بل ليكون لنا كل ما يتاح 





والى هنا ينتهى رأى العقاد فى مشكلة الفن , 
وهو الرأى الذى يرد فيه الجمال الى الحرية , أما 
رأيه فى مشكلة الحقيقة » وهو الرأى الذى يرد 
5 ١ة‏ الىالروح فهو ما سثراه فىمقالناالقادمعن 
فلسفة النور عند العقاد ٠‏ 

« جلال العشرى » 











واخيرا ٠٠‏ انتهىعرضالمسرحية 


ي لايزال الكلام يقال ويعاد 
فى رفض سارتر 
فى الآداب » ذلك الموقف الجديد 
الذى يضاف الىمواقفهالشسهورة 
ليصبح أشدها جميعا اثارة 
وأكثرها جميعا استهدافا لكلام 
النقاد ٠‏ وتحت عنوان « ماالذى 
عند سارتر ليعطيه للعالم ؟ » 
كتب موريس ویجن فى 
صحيفة ٠٠‏ « الصندى تايمز » 
فى عددها الصادر بتاريخ ۸ 
نوفمبر » كتب يقول : « الجحيم 
هو الآخرون » تلك هى العبارة 
التى قالها سارتر على لسان 
جارسان فى مسرحيتهالمشهورة 
« فى الكاميرا » 
ويبدو أن هذه العبارة التى من 
التجديف فى الدين أو 
الذلاقة فى اللسانتشكل الجوهر 
الاخلاقى الذى تدورعليهاحداث 
المسرحية ٠‏ وهذا بالطبع لايمتع 
ن تكون ممتعة 














فيلسوفا اوروبیاشیغا يدعو 
الى الحيرة * 

والجحيم فى نظر سارتر 
ثلائة أشخاص أغلق دونهم الى 
الابد فى حجرة خانقة مضاءة 
يتكون اثاثها من ثلاث أرائكعل 
قدر ما من الفن الحديث ٠‏ هؤلاء 


الاشخاص هم جارسان الذى 
أطلق عليه الرصاص لفرارممن 
الجندية » واينيز العانس التى 
دمرت حياة ابن عمها بتحريض 
زوجته على الفساد » واستيل 
الزوجة المصابة بالشذوذالجنسى 
التى أغرق تالطفل الذى أنجبته 
من أحد عشاقها ٠‏ وهكذا كان 





فعبارة « E‏ هو الاخرون 0 
معناها ببساطة ٠٠‏ أن الجحيم 








مي ب ٠‏ أعود 


ان عبارة الجحيم pan‏ 


2 0 ا دقيقة بقدر 








5 الثانية الاتحملذلكالطايع 
المميز للفلسفة الوجودية بطابع 
القضاء على الغموض والابهام 
ان التشاؤم شىءجائز مباح» 
والانهزامية شىء نفعله عن طيب 
خاطر , كان هذا مايقوله 
سارتر فلست أدرى لاذايعطون 
هذا الانسان المتشائم جائز 
نوبل التى تدعو للسلام ٠‏ 








خدتكتفرة كج دونه و EERE‏ 
ي وهى مسرحية « همزة الوصل » للكاتب الطسليعى 


جاك جبلر التى كتبهاعام ٠۹١۷‏ وقدمها « المسرح الحى » بمديئة 


نيوبورك واستمر عرضها ثلاث 


سنوات متتالية + واعت برها 


النقاد من أحدث الصيحات وأجرثها فى المسرح المعاصر ٠‏ 
وللجريحية تمتاز بموضوعها الذى يعالج ظاهرة اجتماعية 





تعاطى المخدرات 


لدرجة الادمان » والحرص على تعاطى المزيد منها بقصدتحقيق 
النشوة والانتعاش ثم ما يؤدى اليه هذا كله فى آخر الأمر من 


دمار وهلاك ۰ 


۹۹ - 


